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الطبعة الأولى 


۱۹۷۹ م 


حقوق الطبع والاقتباس والترجمة حفوظة للناشر 
المنشأة الشعبية للنشر والتوزیع والاعلان 


الجماهسرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 


عندما أكتب اليوم عن ثورة الزنج وقائدها على بن محمد 
( ۲۷۰ ه ۸۸۳ م ) فإنني أحقق بذلك أمنية تمنيتها منذ ما يزيد 
على ربع قرن من الزمان . . فلقد قرأت يومها صفحات كتبها 
المرحوم الدكتور طه حسسین ( ۱۸۸۹ - ۵۱۹۷۳ ) عن هذه 
الشورة . قارن فيها بينها وبين ثورة اسبارتاكوس 
(Spartacus )‏ (9ا- الاق.م. ) لتحرير العبيد من مظالم 
الدولة الرومانية واستعبادها . . وتمنى فى بحثه ذلك أن تحظى 
ثورة الزنج با حظيت به ثورة اسبارتاكوس » فى حقل الأدب 
والفن » عندما استلهمها عدد من عمالقة هذا الميدان في حضارة 
الغرب » فقدموا لشعوبهم ترائها القدیم في الثوب الذی يعين 
هذه الشعوب على تحقيق الزید من ا حریة والتقدم لحاضرها الذی 
تعيشه ولستقبلها الأمول . 


فمنذ ذلك اليوم تمنيت أن أكتب عن ثورة الزنج . . وکبرت . 
الأمنية وفت مع السنوات » وحاصة بعد أن أصبح التراث 
العربي الاسلامي . وصفحاته المشرقة بالثورة » وبأحلام العدل 
الاجتاعی » وبإعلاء سلطان العقل كي يطارد الخرافة ء هي 
الیدان الذى وقفت عليه أغلب الجهد الذى قدمته وأقدمه فى 
التأليف والتحقیق . ۱ ۱ 


صحيح أنني أشرت إلى هذه الثورة في صفحات قليلة تضمنها 
كتاب لی صدر فی سنة ۱۹۱۸ م . . ولكنها كانت مجرد إشارة 
و رو ات سو سو و 
لم تحقق ما تمنيته عندما طالعت › » مبکراً حدیث الدکتور طه 
حسين عن هذه الثورة وقائدها على بن محمد . 


وإذا كنت أتقدم اليوم لكتابة هذه الصفحات عن ثورة 
الزنج » بعد أن قدمت عددا من الدراسات عن هذه القسمة - 


)۱( أنظر ( فجر اليقظة القومية ) ص 87 - ۸۹. طبعة القاهرة 
سنة ۸٦۱۹ء.‏ وص ۱۵۳-۱4٩۹‏ من الطبعة الثانية . القاهرة سنة 
۵ م. 


تا ت 


قسمة الثورة ‏ في ترائنا الإسلامي وتاريخنا العربي( 
الأمانة تستوجب التنبيه على أن الكتابة عن ثورة الزنج ربا كانت 
أصعب عن غيرها من ثورات تاريخنا وترائنا . . فشورات 
الشيعة » ون كانت قد ظلمت من خصمها , إلا أُنہا قد وجدت 
الإنصاف من أنصارها وكتابها . . وكذلك الحال بالنسبة لثورات 
العتزلة » إلى حد ما ء وثورات الخوارج » وكذلك ثورات 
الموالى .. وغيرها من تيارات الفكر والسياسة فى تراثنا . . أما 
ثورة ة الزنج فإنها تكاد أن تنفرد بالافتقار إلى المؤرخ المنصف أو 
المحايد ء فضلاً عن النصير . . فخصومھا۔ وكل المؤرخين كانوا 
خصوما ا - قد نسبوها . على سبيل الذم والاقهام » إلى تيارات 
فكرية كانوا يناصبونها العداء . 


© قالوا أا كانت على مذهب الخوارج . . ولم يقدموا على 


(۱) انظر کتبنا ( مسلمون ثوار ) طبعة بيروت » الثانية » سنة 
4م . و( الاسلام والثورة ) و( المعتزلة والثورة ) طبعة بيروت 
سنة ۱۹۷۷ء . ور الشورة الاجتاعية لعمر بن عبد العزيز ) » 
ودراستنا عن ( النفس الزكية ) مجلة المهلال عدد مارس سنة 
۷ ودراستنا عن ( عمرو بن عبيد ) مجلة الهلال عدد ابريل 
سنة /191/1ام. 


ذلك دليلاً تطمئن اليه النفس . . ثم جاء الخوارج فأنكروا أنها 
من ثوراتهم ء ومن ثم فإنهم لم يدافعوا عنها » ولم یہتموا بحفظ 
تراثها ومادة أحداثها على النحو الذى ییسر مھمة الباحثين عنها 
وفيها . . وقالوا إنها إحدى ثورات » العلويين » - أبناء علي بن 
أبي طالب ضد « العباسيين » . . ثم قطعوا بأن انتساب قائدها 
الى « العلويين » هو محض ادعاء ‏ ثم جاء الكتاب والژرخون من 
أنصار « العلويين » » والشيعة بعامة » فأهملوها عندما أرخوا 
لثوراتهم فوافقوا ء في التجاهل على الأقل » خصوم هذه 
الثورة . 

ويكفي كي ندرك مصاعب الكتابة الحادة والوافية عن هذه 
الشورة 3 أن نعلم أن الصدر الأول والأاساسي والأوفى في 
الحديث عنها هو تاريخ الطبری - ( تاريخ الرسل واللوك ) - .. 
فلقد آفرد ها آکثر من ثتي صفحة » وهو ما لم یصنعه 
مع ثورة أخرى من الثورات التي حدث عنها . . وهو قد عرض 
بتفصيل واف لأحداث القتال فيها › حتی لیکاد پرسم » 
بالكلمات خريطة مواقع القتال وقادته وأحداثه . . وإن يكن قد 


القاهرة . 


عن اا 


أغفل إلى حد كبير ما قامت لأجله من أهداف . . ثم إن 
الطبری » محمد بن جرير ( ۳۱۰۰-۲۲ ه/(۸۳۹ - ۲۳ ٩م)قد‏ 
عاصر هذه الشورة ء وکان فى بغداد » على مقربة من میادین 
قتا ها » یسمع الأخبار ويعيش الأحداث ثم أنه قد روی الكثير 
عن شاهد عيان أحداث هذه الثورة . . ومع كل هذا تظل 
الصعوبة قائمة أمام الباحث عن المادة الوافية لفكر هذه الثورة 
وآراء أصحابها . . فالطبري الذي يقدم أهم أخبارها وأكثرها , 
ينطلق فى تأريخه ها من منطلق العداء » بل والعداء الشديد . . 
فهو يطلق على قائدها : على بن محمد » أوصافاً من مثل : 
« الخبيث » و« اللعين » ود الخائن » و« الفاسق » ؟؟ بل ويكتفي 
بصفة من هذه الصفات . أو أكثر » عندما يريد الحديث عن 
قائد ثورة « الزنج » ء ولا يذكر اسمه إلا في القليل » ونی مجال 
تفنيد ادعائه الانتساب الى « العلويين » ؟. . 
بل لقد تصاعد العداء لعلي بن حمد ؛ فتجاوز اتهامه 
« بادعاء النسب العلوی » إلى اتهامه « بادعاء أن النبوة قد 
عرضت عليه « فيروى الطبري عن محمد بن الحسن”" أن محمد 
| (۱) محمد بن الحسن بن سهل ء المعروف بشيلمة ( كان حياً قبل ۲۸۹ 
ه 2٩۹۰۲‏ ) وهو المصدر الرئيسي للطبري في آخباره عن ثورة 
الزنج . أديب ومؤرخ ء صحب قائد ثورة الزنج زمناًء ثم انضم = 


کا ت 


ابن سمعان حدثه أن قائد الزنج قال له في بعض أيامه : 
- لقد عرضت عل النبوة فأبيتها . 
- ولم ذاك ؟ 
د لأن :لا أعاء تفت آلا ای جا ٠‏ 


فأية صعوبة يجدها الباحث عن حقيقة هذه الثورة فى مثل هذه 
الصفحات من مصادر التاريخ ؟ . . بل : أية صعوبة لا يجدها 
الباحث فى هذه المصادر وذلك التاریخ ؟ 
بد باد 3% 


لکن . . لعل فی المنهج العلمي الذي نلتزمه في البحث ما 
يعين .على النقد والتمحيص للروايات وللمأثورات . ولعل فى 
مقارنة هذه الروايات والمأثورات » وعرض بعضها على البعض 
الآخر. ما يساعد على تلمس الصواب بين ركام من الاتهامات 


= إلى الدولة فى عاصمتها بغداد طالباً الأمان. فأعطي له. . ولقد 
أحرقه الخليفة المعتضد حياً لأنه » كما قيل » سعى الى بعض 
الخوارج ! ومن كتبه ( كتاب أخبار صاحب الزنج ووقائعه ) . 
انظر : ابن الندیم ( الفهرست ) ص ١77‏ طبعة ليبزج سنة 
الامام. 

(۱) تاريخ الطبرى . ج۹ ص .٦۹۹‏ 


سم ۰ نے 


التي أفرزها الخلاف الفكرى والعداء السياسي والصراع الطبقي 
والاجتاعي و الامز الذی یتیح للقاریء العربي العاصر آن 
يرى الیوم صفحة من صفحات الشورة في تاريخه وتراثه » 
فيدرك : كيف تطلع أسلافه إلى العدل » وکیف سعوا إلى مجتمع 
تخف فيه القيود وترتفع فيه عالية إنسانية الانسان . . ففي ذلك 
زاد لانساننا العاصر ‏ يعينه على اقتحام العقبات لصنع الحاضر 
المشرق والغد الأكثر إشراقاً » بقدر ما يعينه على أن يرتبط بتراث 
أمته وحضارتها . . فعندما يصبح التراث روحاً سارية فی جسد 
الأمة وضميرها » عبر العصور . ورغم القرون » تصبو ء ولا 
شك » آجیاها الحاضرة على مواصلة مسيرة الأسلاف العظام ‏ 
وذلك حتی يكونوا حبر خلف هھؤلاء الأسلاف . . 

ثل هذا الهدف تطيب مشاق البحث . وتصبح معاناته إحدى 
الملذات . 


ثم 1 متى كان البحث عن الحقيقة 3 والسعي لابراز الحق 
وإظهاره على الباطل مرا هینا أو ميسورا ؟ . 


ب ۱١‏ سا 


لاذاالرَة ؟ 


لقد بلغت الحضارة العربية الإسلامية سن رشدها » ووصل 
عطاؤها إلى كثير من أركان العمورة ء وكان عصرها الذهبي على 
عهد الخلفاء العباسيين المأمون ,۱۹۸(۱ ۔ ۲۱۸ھ / ۸۱۳ - 
۳ والعتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ھ / ۸٩۲-۸۳۳‏ م ) والوائق 
۲۳۲-۲۲۷۱ / ۸1۷-۲ م). .أي فى النصف الأول من 
القرن الثالث اشجري ‏ التاسع اليلادي - . 

ولقد كان هؤلاء اخلفاء الثلائة من أنصار التیار العقلاني في 
الفکر الاسلامي ‏ إذ کانوا على مذهب ( العتزلة ) » أهل 
العدل والتوحید . . وفی ظل حکمهم استخدم التيار العقلاني 
جهاز الدولة في إشاعة مفاهیمه » وتدعیم القسیات التي تمیزت 
بها حضارتنا في عصرها الذهبي هذا . . 


والمعتزلة كانوا 3 ف النشأة والتطور. كارا سا لهم 


ے 0 ات 


جمهور واسع وعريض . . . ولكن الاهتام التزاید بالمباحث 
العقلية » وخاصة بعد ترجمة الفلسفة اليونانية » قد حول بهم » 
أكثر فأكثر » إلى تيار فلسفي » وفلاسفة الميين » فغدواء 
بالقياس إلى « الجمهور » و« العامة » ء يمثلون « الأرستقراطية 
الفكرية » إلى حد كبير . . 


أما خصوم المعتزلة » من الفقهاء وأهل التقليد هن يقفون 
عند المأثورات وظواهر النصوص فإنهم كانوا أقرب إلى مستوى 
« العامة » وفکر « الجمهور» . . ومن هنا شعر المعتزلة » رغم 
وجود السلطة فی أيديهم . بأن قوة خصومهم . المستندة إلى 
« العامة » » قد غدت تهدد سلطانهم الفکری وتعوق السيطرة 
الذهبية التي یریدون. . وبدلاً من حل هذه العضلة عن طریق 
حصر الحدل حول(« الامیات » و« القولات الفلسفية » في اطار 
« الخاصة » » وافساح الجال لحرية اخلاف والاختلاف » 
سعى فريق من المعتزلة إلى صبغ كل المجتمع بمذهبه العقلاني 
المتقدم والمستنبر » واستخدموا لذلك : « العقل » و« السلطة » 
معا؟ . . وعندما حدثت بعض التجاوزات ووقع بعض 
الاضطهاد على نفر من خصومهم > وخاصة بصدد القول بخلق 
القرآن . لجأ حصومهم إلى « العامة » » واستنفروها للدفاع عن 


تے 4 تے 


عقائدها الموروثة ومفاهيمها الشائعة وتصوراتها البسيطة 
والساذجة > ثم انتقلوا بها من مواقع الدفاع إلى مواقع التربص 
للهجوم . . 

فمثلاً . . يشكو الجاحظ ( ٥٦١‏ ۔ ٢٥۲ھ/۷۸۰۔ ۸1٩‏ م) 
من قلة « العوام » فی صفوف العتزلت وكثرتهم في معسکر 
الخصوم”" . . وينبه إلى أن خصوم المعتزلة ء من الفقهاء ء قد 
جمعت بينهم وبين « العامة » النفرة من الفكر الفلسفي العقلاني 
المركب » وللاستنامة إلى ظواهر النصوص وتبسیط المعتقدات 
والأفكارء واختيار « التشبيه » مشلاً. بدلاً من « التنزيه 
والتجريد » . . . الخ . . الخ . . كما ينبه إلى أن هؤلاء الخصوم 
قد استهدفوا قيادة « العامة » واستخدامها فی تحقيق 
طموحاتهم ؛ فهم قد « أملوا أن ينالوا بذلك بشاشة العامة » 
وتستوي لهم الرياسة على طغام الناس ورعاعهه”2». . كما حذر 
الجاحظ أعلام المعتزلة وعلماءھا من الاغترار بكثرة « المهادنين 
والمسايرين » لأن ذلك لا يعدو خلق النفاق ومظاهره › ولم 


(۱) القاضي عبد الجبار بن أحمد ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) 
ص ۳۷۳. طبعة تونس سنة ۱۹۷۲ء. 
(۲( ( رسائل اخاحظ) ج ۱ ص ۳۳۹ . طبعة القاهرة سنة 1956م. 


ست ۱۷ مت 


ینقص من عدد الخصوم « فان عدد الجماجم على حاله ‏ وضمير 
أكثرهم على ما كان عليه » والذين ماتوا قلیل من كثير ؟ ونحن لا 
ننتفع بالنافق ۰ ولا : 7 نستعين بالرتاب 8 ولا نثق بالجانح 3 وإن 
كانت المبادأة قد نقصت فان القلوب آفسد ما كانت . 

وهم الیوم ال النازعة أميل وا أكلف“» 

وعندما وضحت للمعتزلة 4 ودولتهم ¢ أن قيادة خصومهم 
للعامة تتدعم وتتأكد استشعروا الخطر « فالعوام إذا كانتنشراً - 
( متفرقة) ‏ فأمرها آیس ومدة هيجها أقصرء فإذا كان لها 
ويقتل المحق9) . 

وحتى لا « يموت الحق » ولا یقتل المحق » -كما قال ا حاحظ۔ 
الدولة نی محاولتها « إقناع ) الخصوم با لما من آراء . 

وأمام القلاقل المنتظرة والسخط المتوقع والغضب الوشك على 
الانفجار سعت الدولة إلى زيادة الاعتاد على القوة العسكرية - 


۱۱( المصدر السابق ج 1۲-ص ۱۳۱۰ . طبعة القاهرة ١9565‏ م 
(۲) الصدر السابق . جا ص ۲۸۳ . 


ے 1۸ :مد 


الجيش ۔ واتخذت اخطوات إلى تنمية حجم هذه الأداة من 
أدوات الحكم والسلطان. . 

وكانت ال حضارۃ والرفاهة والازدهار قد ابتعدت بالعنصر 
العربي عن خشونة الحند التي عرف بها فى عصر الفتوحات . 
كما أن أحلام ا موا ی » ذوي الاتجاه الشعوبي قد صرفت الدولة 
عن أن يكونوا هم القوة الأساسية في ا حیش الذي سعى الخليفة 
المعتصم ( ۲۱۸ ۲۲۷ ه ) إلى تكوينه كي يواجه به هذه 
الظر وف وما خلفها من احتالات 2 

لقد كوّن العتصم ء ضمن جیشه فرقة ( الجند الغاربة) 
من موا ی حوف مصر وحوف الیمن وحوف قيس . . وفرقة 
( الفراغنة ) من أهل فرغانة . . وفرقة ( الأشروسية ) من أهل 
آشروسية . . ولکنه سعی فارتکب أعظم أخطاء الدولة في عصره 
عندما أخذ يكثر من شراء الماليك الاتراك ‏ ويقيم لهم 
العسکرات » ويجعلهم القوة الكبرى والرئيسية في جيش 
الدولة . . حتی لقد آقام لهم مدينة كاملة وجديدة هي 
« سامراء »۲ . 


)۱( السعودي ( مروج الذهب ) ج٢‏ ص ١١‏ . طبعة القاهرة سنة 
۹ م . 


جد تب 


لقد ظن المعتصم أنه باتخاذه الجند الغريب » حضارياً 
27 عن الجتمع . سيحصل على أداة القمع الأسهل 
قیاداً ء والتي لا أمل نما فی السلطة ولا مصلحة لمافى 
الصراعات الناشبة من حوها » وأنه بذلك سيقيم القوة الضاربة 
التي يحافظ بها على التوازن بین العرب والوالی وغیرهیا من 
العناصر والأجناس المتصارعة والمتنافسة . 


ولكن تضخم هذه القوة العسكرية الجديدة سرعان ما جعلها 
مركز ثقل وقوة جذب ومصدر توجيه . . فالمدينة التي بنيت شا 
ففسكرا تائعا تلعاضنمه دا حول سید ١‏ ه ۸۳۰ م ) ال 
عاصمة للدولة » انتقلت اليهاالخلافة وأصبحت بغداد تابعة 
ھا . . وهژلاء الجند الذین أرادهم العتصم قوة بيد اخلافت 
سرعان ما أصبحت الخلافة لعبة بیدهم » يولون من أطاع 
ویعزلون من عصی . بل ویسجنون ویقتلون من یتمرد على 
آوامر اماليك الأتراك ؟! 

وبسبب أن هذه المؤسسة الجديدة والكبيرة هي : جند 
وجیش . . كانت بعيدة عن الاهعامات الحضارية . . وبسبب 
من غربتها عن العروبة وتخلف قادتها ء بداهة » عن نمط التفکیر 
العقلي والفلسفي كانت أميل الى « العامة » وأمعن في عدائها 


ات 


للفكر الفلسفي والآراء المستنيرة والتيار العقلاني . . وهكذا 
تحولت الأداة التي أرادها العتصم حصنا للحضارة العقلانیة 
ضد ١‏ العامة » ء تحولت إلى حصن للفكر المتخلف انطلقت منه 
« العامة » وفقهاژها لیصیب وا ذلك المد احضاری العقلاني ۰ 
بالتوقف ‏ فاطمود فالتراجع > وذلك جرد استیلاء الخليفة 
التوکل (۲۳۲ - ۸6۷/۸۲۶۷ - 861 م ) على السلطة ‏ بعد 
موت الخليفة الواثق . . 


ولقد رضیت العامة وفقهاژها . من النصوصین » لقصر 
نظرها ء عن هذا الانقلاب . . ولکن سرعان ما أفاقت على 
صوت ناقوس الخطر الاشد . . فلقد استأثر الجند الأتراك 
بخیرات الجتمع الادية » بعد أن أحكموا قبضتهم على سلطة 
الدولة السياسية . . وترکوا العامة وفقهاژها یسعدون بز وال دولة 
العتزلة وانحسار فکرها العقلاني » ویتشفون في خصوم الأمس 
الذين أصبحوا رهن ا نانی وغیابات السجون . . 

لقد عم الاضطهاد . منذ عهد المتوكل ء كلاً من العتزلة 
والعلویین. ومن لم يوضع في السجن من قادتهم جرد من 
« حقوقه المدنية » - بلغة عصرنا ‏ عندما أسقطت شهاداتهم أمام 
القضاء > وسلبت حقوقهم الاقتصادية » وأصابهم الکشبر من 


ب و ت 


التمييز في المراسم الاجتاعية والعلاقات الانسانية © . . وذلك 
فضلاً عن تجريم فكر المعتزلة وتحريمه بمراسيم هي أشبه ما تكون 
بقرارات المجامع الكنسية الكهنوتية ء الغريبة عن روح 
الاسلام ۲ ۱ 

وفى ظل هذا الاضطهاد كانت قیادات الدولة بيد رجال 
آسی|ژهم من مثل : « وصیف » و« بغا ) و« کیغلغ ) و« پاجور » 
و« بايكباك » و« بکالبا» ور یارجوخ ) و« أصغجون ) 
و« طاشتمر » و« کنجور ٤‏ و« تکین » و« آغرقش » و« ابسن 
كنداجيق » و« أساتكين » ؟. . واستأثرت هذه القيادة > مع 
مالیکها وأعوانہا باقطاعات الدولة وثرواتها ء دون العامة » بل 
وزادت إثرتها فاستأثرت بہذہ الثروة أحياناً دون عامة الجند 
والما ليك . . 


ولقد تصاعدت سطوة قادة الجند الأتراك فبلغت الذروة عندما 


۰۳۰۳ ۰۳۰۲ انظر ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص‎ )١( 
طبعة دار‎ .۲۷١ و : القریزی ( الخطط) ج٣ ص‎ ۷ 
. التحرير ء القاهرة‎ 

۲( آدم متز ( الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ) جا ص 
۳۸۳-۱ . طبعة پیروت سنة ۷٩۱۹م‏ . 


مج ات 


قتلوا الخليفة المتوكل فى شوال سنة ۲6۷ ه- ( ١٠١‏ ديسمبر سنة 
١م‏ ) . فأصبح منصب الخلافة لعبة مستباحة ء يتناولونها 
بالعزل والتولیة » وأيضاً بالسجن ء بل وبالسم والقتل لمن 
غضبوا منه أو عليه من الخلفاء 


وبعد التوکل ول اخلافة : الف بالق » حمد بن جعفر بن 
محمد بن هارون الرشيد ( ۲4۷ - ۲4۸ ۸۱۱/۵ - 8531م ). . 
EE‏ ودوج ملعو E‏ 
سلطات الخليفة والعودة بالخلافة إلى سلطانہا وسلطاتها . 
E‏ : « فلقد كان النتصر واسع الاحال » 
سخ العقل » اھر اررت وراغا ق اقبر تحار ديا 
۷ وکان يأخذ نفسه بمكارم الأخلاق » وکثرة الانصاف 
رضیہ ات تا تسه له ان کا 


وكان النتصر يدرك جيداً أن أية سلطة يرغب فى استردادها 
لنفسه كخليفة لا بد من انتزاعها من بين قبضة قادة العسکر 
الأتراك » وأنه ء لكي يصنع ذلك › لا بد له من قوى بديلة 
يعتمد عليها ويستمد منها العون والتایید . . فشرع يتقرب الى 


. ۲۰ (مروج الذهب ) ج٢ ص‎ )١( 


ے۔. ٢٢‏ ۔۔ 


العلويين ء ورفع عنهم مظاهر الحنة التي كانوا يعيشون فيها منذ 
انقلاب المتوكل فلم تعد زيارة قبر الحسين » وغسيره من 
مشاهدهم › أمراً رما ورد اقطاع « فدك » - بالقرب من 
المدينة - إلى ذرية الحسن والحسين . بعد أن کانوا قد حرموا 
منه ء وأعاد أوقاف آل أبي طالب إلى ذويها . . وأعلن في 
الناس . عامة . « الأمان » . . وحتى عندما انتصر جیشے على 
الخوارج الذين ثاروا وسیطروا على الیمن والبوازيج © 
والموصل » وجاءوا اليه بقائد الخوارج > أبو العمود الشاری » 
أسيراً » عفا عنه » « وأخذ عليه العهد وخلى سبيله . . وقال : 
إن لذة العفو أعذب من لذة التشفي . وأقبح أفعال القتدر 
الا نتقام 1 . 

وسار النتصر ‏ فى جمهور الناس » سيرة العدل والانصاف 
فحقق الکثیر من الأهداف التي ابتغاها من وراء هذا الانعطاف 
الجديد » وبعبارة السعودی » فانه « أظهر الانصاف ف الرعية ء 
فمالت اليه قلوب الخاصة والعامة » مع شدة اطيبة منها له » . 

ولقد بلغ من وضوح هذا التحول الذي أحدثه النتصر إلى 
(۱) آلوازیج بلد بالقرب من تکریت » قریب من مصب نهر الاب 

الأسفل . 


بت )۲ سے 


الحد الذي أصبح فيه موضوعا لات الشيعة العلوية ء الذين 
كانوا بالأمس خصوما للخلافة وثوارا عليها ۰ وشاعرها يزيد 
ولقد بررت الطالبية بعدما ‏ ذموازماناً بعدهاوزمانا 
ورددت ألفة هاشم فرأيتهم بعد العداوة بينهم أخوانا 
آنست ليلهم وجدت عليهم حتی نسوا الأحقاد والأضغانا 

لو يعلم الأسلاف كيف بررتهم 
لرأوا أثقل من بهاميزانا 


ولقد أراد النتصر أن يستثمر تلك القوة التي حققها له 
« السلام » مع المعارضين والثوار » والعدل مع الرعية في تحرير 
جهاز الدولة من استبداد قادة الجند الأتراك . . فطلب إلى 
« وصیف » - وهو أحد اثنين تركزت بأيديهما السلطة والسلطان - 
أن يترك العاصمة » على رأس جیش ‏ لقتال الروم ! . وأسر إلى 
خاصته أنه عازم على التخلص من قادة الجند الأتراك » وعندما 
أبصره بغا) ‏ صو « وصيف» وشريكه ‏ يختال فی قصر الخلافة 
' ومن حوله الأتراك » قال للفضل بن المأمون : « قتلني الله إن لم 


نت ۲۵ بت 


قتلهم وأفرق جعهم © و هؤلاء قتلة الخلفاء © 8 


ولکن الأتراك عاجلوا الخليفة النتصرقبل أن یعاجلهم . وكا 
يقول المسعودى : « فلا نظرت الأتراك إلى ما يفعل بهم > وما قد 
عزم عليه ء وجدوا منه الفرصة » بان أوعزوا إلى طبيبه 
« الطیفوری ) فقتله باستخدام مشرط مسموم فى إجراء 
« حجامة » له فلقي مصير المتوكل في ربيع الآخحرسنة 
۸ھ » بعد خلافة لم تتعد ستة آشهر ( . 


الكتلافة خليفة ضعیفاً فيضيل هو الستعین اله » الح بن محمد 

ابن حمدبن هارون الرشید ( ۲۸ ۲٥٢‏ ۲/۵ - اكلم ) 

واستعادوا تحت رایته ما حاول النتصر آن ینتزع منهم من السلطة 

والسلطان › حتى لقد وصف الشاعر الخليفة المستعين » وصور 

مكانه بين « وصیف » و« بغا » فأجاد الوصف عندما قال : 
خليفة فى قفص بين وصیف وبغا 
يقول ما قالا له کا يقول الببغا ! 

)۱( ( مروج الذهب ) ج٢‏ ص ٤۲۸ - ٦٢٤٤‏ 1 

(۲) ( تاريخ الطبري ) ج ۹ ص ۲۹۲ . 

(۳) (مروج الذهب ) ج٢‏ ص ۲۲۱ . 


مد ۷ ۲ اب 


ولقد امتدت يد الأتراك بالاضطهاد , قتلاً ونفياً وسجناً 
وحرماناً ء إلى حاشية الخليفة السابق » المنتصرء فنفي وزيره : 
أحمد بن الخصيب إلى اقريطش - ( كريت ) - ونفى عبيد الله بن 
یی بن خاقان إلى برقة ۷ . . واعتقلت جماعة من هذه الحاشية 
ببغداد . . وكان من بين هؤلاء المعتقلين : علي بن محمد”) 3 
الذي سيقود ثورة الزنج . . والذي كان واحداً من المقربين 
للخليفة المتتصرء والعاونین له على تحرير الخلافة من استبداد 
الأتراك ء وعلى إشاعة العدل » بدلا من الظلم ء بین الناس . 
ذلك هو أول خیط يمسك الباحث بطرفه كي يتتبع بدايات 
الفكر الاصلاحي . ثم الثورى ء عند على بن محمد . . ويسهم 
علي بن محمد » نفسه » فى إلقاء الضوء على هذا الخيط بأبيات 
شعره التي يدين بها أوضاع الخلافة المتهاوية » واستبداد الترف 
والمترفين ببلاط بغداد ونظام الحكم فيها : 
هف نفسي على قصور ببغدا 
د وما قد حوته كل عاص 


(۱) المصدر السابق . ج٢‏ ص 1۳۳ . 
)۲( ( ابن خلدون ( العبر ) مجلد ٤‏ ص .١9‏ طبعة بولاق » القاهرة 
سنه ۱۲۸۶ ه . 


ے۳۷ سے 


وخمور هناك تشرب جهرا 
ورجال على العاصي حراص 
أجل الخيل حول تلك العراص ! 


فهو يدين ذلك النظام » ويعلن أنه لن يكون جديراً بنسبة 
العلوي إن لم يقتحم بخيل الثورة تلك الساحات التي استبد بها 
الأتراك النتشون بالسلطة ء والترفون المخمورون والمقترفون 
للمعاصي في وضحالنهار ؛ . . فلقد كان الرجل كما قالوا : بعيد 
ال ممة ء تسمونفسه الى معالى الأمور © . 

ولقد تصاعدت مظالم الاتراك > وزاد استبدادهمم 
بالخلفاء . . فلم يكفهم ما أظهره الخليفة المستعين من ضعف 
وخضوع . فخلعوه » ثم قتلوه . فشاع في الناس رعب وفزع › 


عبر عنهما الشاعر البحتري ( ۲۰٢‏ - ۲۸6 ه/۸۲۱ - ۸۹۸م ) 
عندما قال : 


(۱) ( شرح نهج البلاغة ) ج۸ ص ۱۲۷. تحقيق محمد آبو الفضل 
ابراهیم . طبعة القاهرة ۹٥۹٠م‏ . 


٣۸‏ نت 


لله در عصابة تركية 
ردوا توائب دهرهم بالسيف 
قتلوا الخليفة أحمد بن محمد 
وكسواجميع الناس ثوب ا لوف 
وطغوا فأصبح ملكنا متقسما 
وإمامنا فيه شبيه الضيف() 
فالملك قد اقتسمه كل من « وصيف» و« بغا» » أما نصيب 
الخليفة ( الامام ) فهو نصيب الضيف . . أما الرعية فنصيبها 
الرعب والفزع والحرمان 


وبعد المستعين تولى الخلافة : العتز بالله » الزبير بن جعفر 
المتوكل ( ۲٥١٢‏ ۔ ۲۵۵ ھ/٦٦۸‏ - 8594م ) فکان مصيره نفس 
مصير المستعين » خلعوه » وحبسوه » ثم قتلوه في سجنه بعد 
خلعه بستة أيام ؛. . وقال الشعراء في رثائه ء ضمن ما قالوا : 
آصبح الترك مالكي الأمروالعا 
لم ما بین سامع ومطیع 9) 
وبعد العتز وی الخلافة : الهتدی بالله ( ۲۵۵ ۲۵۰ ه 


,۱( ( مروج الذهب ) ج۲ ص 9۰ ۱ . 
(۲) الصدر السابق. ج ٤‏ ص 6۷ ۰ 11۱ . 


رح 


۹ - ۶۸۷۰ ) فراودته مطامح التغيير والعدل التي راودت 
الخليفة النتص بل لقد تطلع الى أن یکون في بني العباس كما 
كان عمر بن عبد العزیز ( ۱۰۱-۲۲ ه/5481- ۶۷۲۰ ) في بني 
أمية + وقال لخاصة أقربائه : « يا بني هاشم . دعوني حتی 
أسلك مسلك عمر بن عبد العزیز ء فأكون فيكم مثل عمر بن 
عبد العزيز » فی بني أمية 7 

لکن عمر بن عبد العزيز قد سلك مسلكه بالتغيير الجذري 
العميق » بل بالشورة) . . على حين كان المهتدي أسير 
الاستبداد الذى جعل السلطة حكراً على قادة الجند الأتراك . . . 
ولقد جادلوه محذرين إياه من السعي فى هذا السبيل ء لأہم 
وجنودهم لا يرغبون في العدل ولا یبیحون لأحد السعي نحو 
تحقيقه . . . ودار بينهم وبينه حوار بدأوه متسائلين : 


- أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها؟ . 
د ارت أن أحملهم على سيرة الرسول وأهل بيته والخلفاء 
الراشدين . 


(۱) أنظر كتابنا ( الثورة الاجتاعية لعمر بن عبد العزيز ) 


و 


الآخرة » كأبي بكر وعمر وعثئان وغيرهم 3 ونت إنما رجالك 
ما بين تركي وخزري وفرغاني ومغربي وغير ذلك من أنواع 
الاعاجم . لا يعلمون ما يجب عليهم من أمر آخرتهم . وإنما 
غرضهم ما استعجلوه من هذه الدنیاظ جج تید 
ذکرت من الواضحة؟ ^ ۱ 

ولا استڈ ستشعر الناس بما يبيت قادة الأتراك ضد الهتدی حاولوا 
ا حركة لمساندة الخليفة الراغب فی العدل والتغيير وكان توزيع 
الرقاع - ( اللشورات ) - الداعية لمساندة الخليفة واحدا من 


مظاهر حركتهم هذه » وفى واحد من هذه المنشورات التي 
وزعت عندما شرع الأتراك فى خلعه وتعذيبه كتبوا : 


( بسم الله الرحمن الرحيم . . يا معشر المسلمين . ادعوا الله 
خلیفتکم العدل الرضى . المضاهي لعمر بن الخطاب . أن 
ينصره على عدوه » ويكفيه مؤنة ظاله . ويتم النعمة عليه وعلى 
هذه الأمة ببقائه » فان ا موا لی قد أخذوه بأن يخلع نفسه » وهو 
يعذب منذ أيام . . رحم الله من أخلص النية . ودعا وصلى على 
محمد » صلى الله عليه وسلم ». 


ا وس و سوت ترس 
,۱( ( مروج الذهب ) ج٢‏ ص TT 4 ٦٦٦‏ 


کے ۳ ہے 


بل أن قطاعاً كبيراً من عامة الجند قد حاولوا الدفاع عن 
الخليفة الهتدی . ضد قادتهم الذين استأثروا دونهم 
العطاءات والاقطاعات > ووجه الحنود« رسالة الى الهتدی 
شكوا فيها سوء حالهم . وتأخر أرزاقهم » وما صار من 
الاقطاعات الى قوادهم التي أجحفت بالضياع والخراج . وما 
صار لكبرائهم من المعاون والزيادات من الرسوم القديمة مع 
أرزاق النساء والدخلاء الذين استغرقوا أكثر أموال 
اخراج:». . 

ثم تجمهر وا وتقدموا بمطالبهم : 

© رد السلطة للخليفة . 

© ورد رسومهم الى ما كانت عليه أيام المستعين بالله . 


© ووضع نظام جديد لتنظيمهم . 
© وإسقاط أنصبة النساء والزيادات والمعاون من عطاء 


القواد . 


© وأن لا یدخل الموا ی فى سلك « الملتزمين » - ( القبالات ) 
أي الوسطاء بین الدولة والفلاحين › وکانوا بمثابة الاقطاعيين . 


© وأن يكون عطاء الجند كل شهرين . 


ہے ۲ ۳ سے 


© وإبطال الاقطاعات التي منحت للقواد() . 


لکن قادة الترك نجحوا . فأوقفوا تحرك العامة . واحتووا 
حركة الجند وتجمهرهم . . ثم قتلوا الخليفة الهتدی بالله بعد 
خلافة لم تتعد أحد عشرٹھراً ؟! 

على هذا النحوكانت حال الدولة . . والى هذا الحد بلغ تجبر 
قادة الأعاجم الأتراك . . لقد سدوا على الخلفاء المصلحين 
مسالك الاصلاح . وأغلقوا السبل أمام کل من راودته آمال 
الاصلاح من خلال جهاز الدولة » بعد أن سيطروا عليه 
السيطرة كلها واستبدوا بشئونه كل الاستبداد ! 

وعندما تغلق الأبواب أمام اللإصلاح ودعاته يبص رالناس سبلاً 
ثيرة تفتح أمام الثورة والئوار؟! . . لقد بدأت ساحات الجتمع 
وأقاليمه تشهد ء منذ تخلص الأتراك من الخليفة النتصر ‏ اندلاع 
الانتفاضات والتمردات والشورات التي قادها . على وجه 
الخصوص . ثوار علويون . . 


© ففي سنة ۸٤۲ه‏ ار بالكوفة › أبو ا حسین بھی بن 


(۱) ( تاريخ الطبري ) ج ۹ ص 4147 -455 . 


کپ ۷تت 


عمر بن يحي بن الحسين بن عبد الله بن اسماعيل بن عبد الله بن 
وا اس لت 

© وق سنة ۲۵۰ ه ار » بطبرستان » الحسن بن زيد بن 
محمد بن اسماعیل بن الحسن بن زید بن الحسن بن الحسن بن 
دولته پا حتى سنة ٢۲۷ھ.‏ 


© وق سنة ٢٥٥ھ‏ ثار ‏ بالرى » محمد بن جعفر بن 
الحسن » كي يضم « الرى » الى الدولة العلوية التي تأسست 

© وبعد فشل ثورة الری ‏ التي تزعمها محمد بن جعفر بن 
الحسن ثار مها ء ثانية ء أحمد بن عيسى بن علي بن الحسن بن 

© وق سنة ۲۰۰ ه ثار » بقزوين » (الكركي) الحسن بن 
اسماعيل بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أ بي 
طالب. . 

© وق سنة ۲۵۰ هء ثارء بالكوفة » الحسين بن محمد بن 
حمزة بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب. . 


حم )ا تہ 


وف هذا المد الثوري قامت ثورة الزنج » بزعامة على بن 
ممد. . فلقد بدأت جولته الأولى ضد الدولة التي سيطر عليها 
الأتراك سنة ۹٣٤۲ھ‏ ء بعد أن تخلص من الاعتقال مع حاشية 
الثورة ء فتبعه الكثير من العرب القاطنين بمدينة « هجر »5 
حيث بدأ بهم صداماته الأو لى مع الدولة العباسية الخاضعة 
لسيطرة قادة الجند والأتراك . . 

لقد رفض علي بن محمد. بالثورة المقام على الضيم الذي سام 
به القادة الاتراك الأمة في ذلك التاريخ . وعبر شعره » كما عبر 
موقفه . عن هذا الرفض عندما قال : 

رأيت المقام على الاقتصاد قنوعاً به ذلة فی العباد 

إذا النار ضاق بها زندھا ففسحتها في فراق الزناد 

إذا صارم قر فى غمده حوى غيره السبق يوم الجلاد ۱۳ 


انبا النار ضاق بها مكمنها . . والسيف يرفض أن يقيم في 
الغمد كي لا بحوز سواه ة قصب السبق يوم الجلاد ! . . 


مسب عب ع رت تت 
(۱) المصدر السابق. ج۹ ص ۰4۱۰ و( العبر ) مجلد ٤‏ ص .١9‏ 
(٢(‏ ( شرح مج البلاغة ) ج ۸ ص ۱۲۸. 


س 0 د 


اا 


مصادر التاريخ لا تشفي غليل الباحث عن حياة على بن محمد 
قبل أن يقود ثورته » وقبل أن تصبح هذه الثورة خطراً بہدد 
الخلافة العباسية » أو بالأحرى الدولة العسكرية التركية التي 
كانت تحكم فی « سامرا » من تحت عباءة الخلفاء العباسيين . . 
والرجل ليس بدعاً في ذلك » فهكذا ء دائ ء كان حال أعلام 
التاريخ والفكر والتراث العربي الاسلامي ء تندر المعلومات عن 
حياتهم فيا سبق شهرتهم من سنوات . . بل أن علي بن محمد 
يشارك عدداً من هؤلاء الأعلام في خلو مصادر التاريخ من تحديد 
العام الذى ولد فيه ! کر 

وما تقوله لنا هذه المصادر عن تلك المرحلة من حياته لا 
يعدو : 

© أن اسمه : علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن 
زید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . . فجده الرابع 


۔ ۲۳۲۹ 2 


هو زيد بن علي » الذي تنسب إليه فرقة الزيدية » أبرز فرق 
الشيعة التي اتخذت الشورة سبيلاً لتحقيق أھدافھسا ء » تلك 
الأهداف التي اتفقت أصوها تمام الاتفاق مع فرقة المعتزلة . . بل 
لقد كان زيد بن على ء معتزلیاً » وأول إمام من أئمة المعتزلة 
يقود أولى ثوراتهم ضد بني أمية على عهد هشام بن عبد الملك 
(سنة ۱۲۲ ه/هكؤلام). 

أما أمه فهي من بني أسد 0 وهاهو 
محمد بن حكيم الأسدي . من أهل الكوفة وأحد الثوار الذين 
ثاروا علق زید بن عل » ضد بني أمية » اغا 01 . 


© وأنه قد ولد ونشأ فى « ورزنین » » وهي قرية كبيرة › 
تقرب من أن تكون مدينة > كانت من أعمال « الری » » وهي 
مدینة كبيرة فی شیا ی إيران » إلى الجنوب الشرقي من طهران . 
ولقد كان أهل « الری » - کما يقول « الااصطحري » ( ۳۹ هم 
۷م -ذوي شهرة في التمذهب بالذاهب التصارعة » واقدام 


,۱( (( تاريخ الطبري ) ج ۹ ص ۰8۱۰ وف تاریخ ابن خلدون» 
( العبر) . جلد 6 ص ۱۸ - أن اسمه هو : علي بن محمد بن أحمد 
ابن عیسی بن زید بن على . . فزید بن علي » هنا ء هوجده الثالث . 
وانظر ۔ في - نسبه لأمه ‏ ( شرح نهج البلاغة ) ج ۸ ص ١77‏ . . 


جد ع سے 


على القتال في سبيل المذاهب التي يعتنقون ! . . 0" 


© ولقد اشتغل علي بن محمد في فترة من حياته معلم أطفال 
هكذا تقول الصادر . . ون كنا نستنتج منها أنه كان معلا لغير 
الأطفال ا فا فهدة لاض توك )كار « يعلم الخط والنحو 
والنجوم © .. ولا نعتقد أن أطفال ذلك العصر کانوا 
يتعلمون النجوم ! 

© وعندما یظهر - بمصادر التاريخ ‏ في « سامراء » نعلم أنه 
أحد القريبين من آل الخليفة الطامح للعدل والعادی للمؤسسة 
العسكرية التركية : المنتصر بالله . . فلقد أشبه أن يكون واحداً 
من أتباعه وأنصاره وحاشيته . .۰ توثقت صلاته (ہبشسبر) . 
خادم النتصر , وبغانم ‏ الشطرنجي . وسعيد الصخیر ‏ 
وغيرهم من رجال حاشيته . وكتاب الدولة . . وعندما نجح قادة 
العسكر الأتراك ء الماليك فی التخلص » بالسم ء من الخليفة 
المنتصر بالله وشتتوا » بالقتل أو النفي أو الاعتقال » أنصاره › 


)١(‏ صفي الدين عبد المؤمن البغدادي ( مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع ) ج١‏ ص ۰۵۱ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵4م. 
و( مروج الذهب ) ج٢‏ ص ۷۰ . و( تاريخ الطبري ) ج۹ ص 
2 
(۲) ( شرح نهج البلاغة ) ج ۸ ص ۱۲۷. 
کے ٤ات‏ 


كان على بن محمد ضمن الذين اعتقلوا - ( حجبوا)- 
سغداد ۲ 

© ونی سنة ۲6۹ ه سنة ۳٦۸ء‏ ء أي بعد عام من موت 
النتصر بالله » وسجن من سجن من حاشیته اشترك عامة أهل 
بغداد مع فرقة من الجند » هم « الجند الشاكرية في تمرد وشغب 
ضد الأتراك الذين استبدوا بمقدرات الخليفة والخلافة .. ثم 
اقتحم الجمهور سجون العاصمة وأطلقوا سراح المسجونين 
فيها ! .. ) 


وبعد أن تخلص علي بن محمد من الاعتقال ظهر فی مدينة 
« هجر » بالبحرين , داعياً الناس إلى الثورة في نفس العام ( سنة 
4 ها / ۸۹۳ء).. ۲ 


© ومن مصادر التاريخ نستشف أیضاً أن علياً بن محمد كان 


(۱) ( تاريخ الطبري ) ج۹ ص 4٠١‏ . و( العبر ) مجلد 4 ص ۱۹. 
و( شرح نہج البلاغة ) ج ۸ ص ۱۲۷ 

(۲) محمد مختار باشا الصري ( التوفيقات الاضامیة ) ص .١70‏ طبعة 
بولاق سنة ۱۳۱۰ ه. 

(۳) ( تاريخ الطبرى ) ج۹ ص 5٠١‏ . و( العبر ) مجلد ٤‏ ص ١9‏ . 


ERE 


اوح بی نه أثناء قتاله ء وهو يعبر نهر « برد 
الخيار » أخذ « اصطرلاباء - الة لقیاس ارتفاعات الاجرام 


السیاویة( - فقاس به الشمس . وحدد الوقت . فتنباً باتجاه 
الريح فیا سيلي من الوقت » ثم رسم خطته في العركة على هدی 
منها ء ومستفيداً من آثارها . . فبعد قلیل من نشوب القتال هب 
الریج من غربي نہر « دجيل » فدفنعت سفن أعدائه نحو 
الشاطیء فاندفع إليها جنوده فقتلوا من فیها ؟ ! ) 

وكذلك صنع عند اقتحامه للبصرة ء عندما « نظر فى حساب 
النجوم » ووقف على انکساف القمر ليلة الثلائاء ۱6 شوال سنة 
۷ ه . . فتنبأ بتوقیت نصره على خالفیه )9 

© وأنه كان ذ فصیح اللهجة شاعراً « مطبوعاً على الشعر » » 
تنسب إليه أبيات ومقطوعات تناثرت في بعض مصادر التاريخ 
والتراث » خصوصاً ما تعلق منها بالشورة وأعان الشوار على 
الصمود فى القتال . . من مثل البيتين اللذين يتحدث فيهما عن 
بسالة المقاتلين من أنصاره » وعن اتجاه ثورته وعدائها للملوك : 


(۱) الصدر السابقء ج۹ ص 1۲۳ . 
(۲) المصدر السابق » ج۹ ص ٤۸١‏ . 


ہے 2 


وأنا لتصبح أسيافنا إذا ما انتضين ليوم سفوك 
منابرهن بطون الأاکف ‏ وأغمادهن رؤوس الملوك! 


ومن مثل قوله في الغزل : 


ولا تبينت المنازل باحمی ولم أقض منها حاجة المتورد 
زفرت إليها زفرة لو حشوتها سرابیل أبدان ا حدید المسرد 
لرقت حواشيها وظلت متونها ‏ تلينكمالانت لداود في اليد" 


أما مذهب على بن محمد » واتجاهه الفكري » والتيار 
الذى انتمى إليه من تيارات الفكر الإسلامي . وتياراته الثورية 
بالذات » فان مصادر التاريخ لا تذكر عنه شيئاً إلا فى معرض 
الم والقدح واشجوم ! .. ولحسن الحظ فان الروايات فى هذا 
المجال لا تستعصي على النقد . من خلال المقارنة 
والتمحيص . 
© فالطبری والسعودي وابن خلدون يقولون أنه كان على 
مذهب الخوارج ہ الخوارج الأزارقة بالذات . . ولكن أدلتهم لا 
تنهض للبرهنة على صدق هذه الدعوى . . 
(1) ( شرح نمج البلاغة ) ج ۸ ص ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ( والأبدان . 
مفردها : بدن » وهي : الدرع القصيرة والدرع المرد » النسوج ) 


سے ع هب 


فمن أدلة السعودي على ذلك أنه قد قال فى إحدى خطبه : 
« الله أكبرء لا له إلا الله ء والل أكبر. ألا لا حكم إلا لله ! . 
ولكن الخوارج » رغم قوضم : لا حكم إلا لله » وتسميتهم 
لذلك ( بالمحكمة ) . إلا أنهم لا ينفردون بهذا القول » فكل 
المسلمين يتلون آيات القرآن الكريم التي تقول : ( إن الحكم 
إلا لله ) ۱) واخوارج لم يكونوا يرددون عبارة : « لا حكم 
إلا لله » على هذا النحو ء إلا في وقت « التحكيم». الذى 
أنكر وه ورفضوه. في النزاع بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
ابي سفیان . . 

ویستدل السعودي کذلك . على أن على بن محمد كان على 
مذهب الخوارج » بأنه كان يقتل خصومه . بمن فيهم النساء 
والأطفال والشيوخ ! 3 

لکن الطبري ء في الكثير من الصفحات التي يسجل فيها 
وقائع الثورة والقتال بينها وبين الدولة یتحدث عن الأسرى الذی 
أسرتهم الشورة ووضعتهم فى سجونها » وبينهم الكثير من 
المقاتلين » فضلا عن حديثه الكثيرعن استرقاق النساء . . الأمر 


(۱) الأنعام : لاه , يوسف: ٤١‏ » 1۷. 


تح +6 نف 


الذى ينفي عن الشورة الالتزام بمذهب الخوارج في قتل 
الخصوم . 

كما يذكر الطبرى فی مواطن عدة -عرضاً وف ثنايا الأخبار - ما 
ينفي عن ثورة الزنج تهمة سفك الدماء دون تمييز والمغالاة في 
القتل عند القتال . . ففي طريق جيش الثورة للاستيلاء على 
« القادسية » . خرج رجل من هذه القرية فقتل رجلا من 
الثوار » فهم الثوار أن يأخذوا أهل القریة بجريمة ذلك الرجل » 
فنهاهم عن ذلك علي بن محمد . . ولا قالوا له : 


۔ إئذن لنا فى انتهاب القرية » وطلب قاتل صاحبنا . . . 


( قال لهم : )- 
۔ لا سبيل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند القوم » وهل فعل 
القاتل ما فعل عن رأیہم ؟ .... ونسألهم أن يدفعوه إلینا 


فإن فعلوا ء وإلا ساغ لنا قتالهم ! (© . 


وعندما دخل قرية « الجعفرية » › وأسر أصحابه نفراً من 
أهلها 4 ونہبوا شيئاً من متاعها ء عارض هذا السعی 4 الذى لم 


.4١5 تاريخ الطبري ) ج۹ ص‎ ( )١( 


س ا س 


يكن له ما يسيغه ء فأطلق سراح الأسرى بعد أن « وبخهم » ء 
ورد ما نهب من قريتهم ء وقال لأصحابه : « ألا برئت الذمة 
من انتهب شيئاً من هذه القرية أو سبى منها أحداً » فمن فعل 
ذلك فقد حلت به العقوبة الموجعة ۱١‏ ) . 

ولقد ظفر رجاله بالف وتسعمائة سفينة » عليها حجاج 
يقصدون مكة » عن طريق البصرة » فلم يأسرهم ولم يستول 
على أموالهم ومتاعهم . وإنماهناظرهم»., وعرض عليهم 
أفكاره ومبادىء ثورته ء وبحث بينهم عن جنود للدولة أو أموال 
تخصها . إذ « استحلفهم أنه لا مال للسلطان معهم ولا 
تجارة » . فلما قالوا له : « معنا رجل من أصحاب السلطان » . 
لم يأخذ الرجل بشهادة زملائه عليه . بل أطلق سراحه هو الآخر 
عندما حلف له أنه ليس من رجال الدولة وأنصار السلطان 
« فخلى سبيله وأطلق الحجاج فذهبوا .. »۲۲ « .. وعندما 
عدل أهل «عبادان» عن فتال الزنج » بعد تجربة «الابلة» وهزیتها 
قام الزنج بتحرير ما في « عبادان » من الرقیق . واستولوا على ما 


(۱) الصدر السابق . ج ٩‏ ص 47١‏ . 
(۲) الصدر السابق . ۹ ص ۰۲۵ 475. 


— )۔۔ہ 


فیها من سلاح 4 ولم يتعرضوا للناس بکر وه (١)‏ 

فقتال الشورة كان ضد الدولة وأنصارما ء وعداژها کان 
للسلطان ورجاله » ولم يكن هناك خلط بين جهاز الدولة وجیشها 
وماطا وبين عامة الشعب وجمھور الناس 1 


أما العنف والقسوة فی معاملة الخصوم ؛ والتي حكاها 
الؤرخون عن ثورة الزنج » فعلاوة على أنها كانت طابع العصر 
وسنته » فإنها لم تكن خاصية اختص بها الشوار . . وروايات 
هؤلاء الم رخين تتحدث عن تعذيب أسرى الزنج الذین رفضوا 
خيانة فائدهم وإفشاء ما يعرفون عن دفاعاته وحصونه من 
آسرار وكيف كانوا يصلبون أحياء 7 وكيف كانت جثثهم 
تعلق حتی تنتفخ وتتقشر شر جلودها وتزکم رائحتها الأنوف . 
وكيف كانوا يذبحون ذبح الشاة . . بل ونحكي هذه الروایات 
كيف أن الموفق وابنه أبو العباس كانوا « يشوون » أسرى الزنج 
على النار » وهم أحياء » کا يشوى ١‏ الکباب ) . . صنعوا 
ذلك مع القائد الزنجي « قرطاس » » فوضعوا في دبره سيخاً من 
حدید » وأخرجوه من فمه › وشووه على النار مشل 


(۱) ( شرح نهج البلاغة ) ج ۸ ص ۰۱6۳ 


تا 2 


« الكباب ۹ .. وكانوا يسمونه ) کردناج یہ ؟ فلم يكن 
العنف وقفاً على الشوار » وان تكن البشاعة اختصت بأعداء 
هؤلاء الثوار . 


وایضا تذل 00 كانوا خوارج بأن 
(المهلبي) على بن أبان»وهو من قادة الثورق خطب الجمعة یوماً 
فدعا لقائده :علي بن محمد وترحم على أبي بكر وعمر » ولم 
يذكر عثمان ولا علياً . . ولعن جبابرة بني العباس » وأبا موسی 
الأشعري وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفیان ‏ 


ونحن نقول : أن هذا الموقف هو أقرب إلى مذهب كثير من 
المسلمين الذين « توقفوا » في الحكم على كل من*عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب وعلى ما حدث فی عهدهما من أحداث 
وصراعات . . وليس هذا« الصوقف) بمأهب أى من فرق 
الخوارج » وفرقة الخوارج الأزارقة بالذات .. فهم يؤيدون 


(۱) المصدر السبابق ج ۸ ص ۰۲۱۱ ۲٠۲‏ . ( وتذكر بعض الروايات - 
مثل السعودی رت نا انظر 
نفس الصدر . . ذات الصفحات ). 

(۲) ( مروج الذهب ) ج٢‏ ص ۰ ۸ وانظر کذلك : بروکلان 
( تاريخ الشعوب الاسلامية ) ص ۲۱۵ . طبعة بیروت ۱۹۱۸ء. 


514 سم 


ویثنون (یتولون ) - آبا بکر وعمر » :وا هنا عثان فی الشطر 
الأول من سنوات حكمه › وعلياً قبل حادثة « التحکیم ) > تم 
يتبرأون منهما بعد ذلك » من عثمان بعد ما حدث فی سنوات 
حكمه الأخيرة من أحداث رأوها خارجة عن مج الاسلام في 


العدل » ومن علي بعد قبوله « التحكيم ) . 


فخطبة « الهلبي » هي إلى مذهب « التوقف» آقرب منها إلى 
مذهب الخوارج . . فليس فيها دليل على دعوى السعودی . . 
ثم إن الطبري يذكر أن علي بن محمد قد كانت داره » في عاصمة 
دولته وثورته ( المختارة ) » بالقرب من سوق اسمها : « سوق 
الحسين (» . ورأي الخوارج فی آل البيت لا يعقل معه أن 
يطلقوا أسماء أئمتهم على الأسواق والأحياء فی عواصمهم . 

ونفس المصادر التي تقول : أن علي بن محمد وثورته كانوا 
على مذهب الخوارج »> والأزارقة ‏ الغلاة ‏ منهم بالذات » 
تناقض أنفسها وتنقض دعواها عندما تقول أن علي بن محمد لم 
يكن صادقاً فى انتسابه إلى آل البيت و إلى العلويين منهم على وجه 


۱۱( ( تاريخ الطبري ) ج ٩‏ ص ۱۳۱ . 


التحديد )١(‏ . فلو كان ارا ا انتشسب وور ال 
العلویین . فرأى وزج في العلويين . غير طيب وهم لا 
يقيمون للنسب وزناً حتى يسعون لادعائه ! . . وایضاً فلو کان 
هل سار ا لكان تلف وا 
على اعلائه لشأن هذا النسب . وذلك ينفي تمذهبه بمذهب 
الخوارج . 


وهم يذكرون أن على بن محمد وثورته كانوا يسيئون 
معاملة الأسيرات من آل البیت > ويسترقونهم فی منازل 
الزنج " . . ولو صح هذا ولیس بغريب على العصر وحدة 
الصراع ‏ فهو ینقض تهمة « إدعاء » النسب العلوي فمن حرص 
على ادعاء هذا النسب ويسعى لاستثماره لا يصنع ذلك بالحرائر 
من نسل الحسن وا حسين . 


وتذکر هذهالصادر كذلك آنجماعة من العلويين فيهم على بن 
]ور بن عيسى بن زيد بن علي » وعبدالله بن على » قدانضمواءفى. 


.١9 ص‎ ٤ (العبر ) مجلد‎ )١( 


آه۵ ات 


البصرة 3 إلى ثورة الزنج وقائدها (۱) هو وذلك ينفي عن هذه 
الثورة دعوى تمذهبها بمذهب ا خوارج! . . ودعوى انتحال قائدها 
ونحسن نميل إلى أن على بن محمد صادق في انتسابه إلى 
العلويين » فليس فى أحداث ثورته » كما ذكرتها الصادر - وهي 
« مستغلاً» لهذا النسب فى شد أزر دعوته وتدعيم قوة ثورته . 
كا أنه ليس فى أحداث هذه الشورة ما يدل على تمذهبها أو 
ونحن نلمح في الطبري عبارة عابرة » لعل فيها المفتاح 
لكشف مذهب هذه الشورة واتجاهها الفكرى .. يقول 


مسضة ؟!9) . 


فأعلام الثورة كانت بيضاء اللون . . وعليها كتبوا بالأحمر 
والأخضر: ( أن الله اشترى من الؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن 


. ۸۷ تاريخ الطبری ) ج۹ ص‎ ( )١( 
. ۱۳۲ الصدر السابق : ج۹ ص‎ )۲( 


ستد. اق نت 


لهم الجنة يقاتلون فی سبيل الله >١‏ !. . وکتبوا کذلك اسم : علي 
ابن محمد ... واللون الأبيض كان لون ثياب هؤلاء 
الثوار ! . . ومعروف أن اللون الأسود كان شعار العباسيين - 
كانوا مسودة ‏ منذ ثورتهم على بني أمية . . ونحن نجد فی تراث 
الثورة وتاريخها منذ بداية العصر العباسی أن اللون الأبيض كان 
شعار الثورة التي قادتها النفس الزكية ء محمد بن عبد الله بن 
الحسن (۹۳۔ ۷۱۲/۸۱۵- 2۷۱۲ ) ضد أبي جعفر المنصور 
( ۹۵ ۸۷۷۵-۷۱۸۵۱۵۸ ) . . وهي ثورة قام بها العتزلة , 
وقادها إمام من أئمتهم كان فی ء ذات الوقت علویاً » وکان 
أيضاممن قاتلوا في ثورة زيد بن على ضد الأمويين © . . فاللون 
الأبيض كان شعار التيار الذى ار أصحابه ضد العباسيين »› 
والذی كانت قياداته ء غالبا لأئمة علويين » ومن نسل زيد 
ابن علي بالذات » لأن هذا الفريق من آل البيت قد ارتبط بفكر 
المعتزلة ورأهم المنحاز للشورة » على عكس الشيعة الامامية 
(۱) التوبة : .١١١‏ 
(۲) ( تاریخ الطبری ) ج ۹ ص 5١7‏ . 
)۳( انظر كتابنا ( المعتزلة والثورة ) ص 44 ۱۰ طبعة بيروت سنة 
۷ م. وكذلك دراستنا عن « النفس الزكية » . . مجلة الملال . 
عدد مارس سنة ۱۹۷۷م . 


صا 9۱ سا 


الذین أحجموا عن الشورة › منتظرين « الهدی » والغائب 
النتظر ! 

فهل کان علي بن محمد . وکانت ورته حلقة في سلسلة 
ثورات العلويين الزيدية الذين تمذهبوا بمذهب العتزلة في 
الأصول الخمسة ء التي كانت هي نظريتهم الفكرية ؟؟ .ات 
نميل إلى ذلك » خاصة وأن « التوقف» فى الحكم على كل من 
عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب كان موقفا معروفا في صفوف 
الاعتزال . . ) وهوالموقف الذى تشير إليه الخطبة التي 
آوردها السعودی > للمهلبي > أحد قادة ثورة الزنج : 

وبسبب من حجم العنصر البشري الزنجي فی هذه الشورة ء 
جمهوراً وقادة ومقاتلین ء وهو الحجم الذى جعلها تشتهر « بثورة 
الزنج » ء شاع » فی عدد من الدراسات واستقر فی أفهام الکثرة 
من الناس أنها كانت ثورة زنجية » أى عنصرية ‏ آشعلها الزنج 
ضد سادتهم من العرب الأثرياء وملاك الرقیق . . ومن هنا كان 
منطلق بعض النقد الذى وجه لما والرفض الذى حط من القدر 


(۱) الخياط ( الانتصار والرد على ابن الراوندی اللحد ) ص ۹۸. طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۲۵م . وانظر كتابنا ( العتزلة وأصول ا حکم ) ص 
۳۸ ۹ طبعة بيروت سنة ۵۱۹۷۷. 


.۵:6 یت 


- دين بشورة ا 
عبيد ضد السادة الأحرار وضد دولتهم ۰ 


وبادىء دی بدء . . . فان هذه الشورة لوكانت «ثورة 
زنج » » اشتعلت لتحريرهم من مظالم سادتهم وقسوة مالكيهم 
لا انتقص ذلك شيئاً من قدرها ولا وضع من مكانها في التاريخ 
الثورى غند العرب والمسلمين ‏ فکفاها شرفاً » بل وتشريفاً 
لتراثنا الحضارى إن جعلت له ولأهله ثورة كبرى قامت لتحرير 
العبيد ! 


غير أن حقائق هذا الجانب من جوانب هذه الشورة تضيف 
إليها قسیات تعطيها طابع الشمول الإنساني » وتتعدى بها إطار 
الطموح العنصری للزنج والعبيد . . فهي ثورة عربية اسلامية . 
نہض بها عرب مسلمون » زنوجاً كانوا أم غير زنوج . . ومصادر 
التاريخ حاسمة في الدلالة على هذا الذى نقول . 

- فعلي بن محمد قد بدأ الدعوة إلى الثورة سنة » ۲٢۹‏ ه ضد 
الدولة العباسية ء وكانت هذه الدولة » يومئذ ء دولة أتراك 
أعاجم تماليك »> تستر قبحها ومظالمها وعجمتها بعباءة الخلافة. 


العباسية التي لم يكن لخلفائها من السلطة والسلطان ما یتعدی 
التوقيع على الرقاع والمراسيم !. . فلم تكن دعوته للشورة ء 


إذن ء موجهة ضد العرب أو الدولة العربية . 


- وهو عندما دعا إلى الثورة بدأ بدعوة العرب من أهل 
مدينة و هجر » » عاصمة البحرين . . فكان المستجيبون الأول 
لدعوته الثورية» وكانت الطلائع الأولى هذه الثورة من العرب 
أهل البحرين . . ومن « هجر » انتقل إلى » الأحساء . بمحاذاة 
+ هجر » . وهي موطن للعرب أيضاً » فدعا إلى الثورة قبائلها 
العربية » « ونزل بحي من یم » ثم من بني سعد ء يقال هم 
بنو الشماس » . فاستجاب هؤلاء العرب لدعوة على بن محمد » 
وانخرطوا فی صفوف الثورة » وقاتلوا معه عمال الدولة وأعوان 
السلطان » وبعبارة الطبری التي يصف بها انتشار الشورة » في 
مرحلتها الأولى هذه . بين هذه القبائل العربية : « . . . وأحله 
أهل البحرين من أنفسهم محل النبي ! حتى جبي له الخراج 
هناك » ونفذ حكمه بينهم » وقاتلوا . آسباب السلطان 
بسببه ! . . آی أن الشكل الأولى والنموذج الأول لدولة هذه 
الثورة قد قام بين العرب ‏ وبواسطتهم. . ولم يكن لعنصر 
٦‏ الزنج ) حتى ذلك الوقت وتلك المرحلة أي دور أو ذكر فی 


0 مت 


أحداث هذه الثورة .. وعندما تصدت الدولة لحرب على بن 
محمد وأتباعه من عرب الدن في البحرين تحول من الدن إلى 
البادية . . أي إلى حيط عربي كذلك . . وظل يتنقل فى البادية 
من حي عربي إلى حي عربي آخر . . ولا ذكر فی هذه المرحلة 
لدور الزنج فی هذه الثورة ولا وزن لهم فى أحداثها . . 

ولقد استمرت هذه المرحلة من حياة هذه الثورة » بطبيعتها 
العربية هذه » مس سنوات » أي حتى معركتها ضد جيش 
الدولة عند « الروم » - ( موقع بالبحرين ) - وهي المعركة التي 
انتصرت فيها الدولة على الثورة فقتل كثير من آنصار علي بن 
محمد » وهم عرب » فتراجعوا عن نصرته . وبعبارة الطبری : 
« ... فنفرت منه العرب » ١”‏ . 

- وبعد هزيمة ( الروم » انتقل على بن محمد إلى البصرة . . 
وفيها كان توجهه بالدعوة إلى العرب » أيضاً كي ينخرطوا في 
الثورة على الدولة . . فلقد « نزل فى بني ضبيعة » - وهي قبيلة 
عربية من نزار بن معد بن عدنان ‏ فكان له فيهم آنصار ‏ 
أصبح بعضهم زعماء فی الثورة وقادة فی جيشها وأبطالاً مبرزين 
في معاركها ء من مثل الأخوة : على بن أبان ‏ ( الصروف 
۰( تاريخ الطری هم 


- 0۷ 


بالهلبي ) وكان قائد القواد وأمير الأمراء فى الثورة - ومحمد بن 
أبان ء والخليل بن أبان . . وغيرهم ۲ . 

- وف البصرة طاردت الدولت وعاملها محمد بن رجاء 
احضاری » على بن محمد وأنصاره » ودخل السجن عدد من 
أتباعه » وفیهم ابنه الأكبر وابنته وزوجته فترك البصرة ء مع عدد 
من قادة الثورة » ذاهبين إلى بغداد » وفى الطریق إليها وقعوا بيد 
عامل السلطان على « واسط» : محمد بن أبي عون ثم 
استطاعوا التخلص من قبضته › وواصلوا رحلتهم ال بغداد 
فأقاموا با عاماً كاملا , . 0) 

- ثم حدئت في البصرة أحداث جعلت على بن محمد يعود 
جنود الدولة مها : ) ا حند البلالية 4 وا جند السعدية ( وف هذا 
الصراع أطلق سراح السجناء في سجون البصرة ‏ ومنهم آنصار 
علي بن محمد فرجع ليقودهم » ويواصل بهم ثورته » لقد وصل 
وقت السحر مع ليلة السبت ۲۹ رمضان سنة ۲۵۵ ه (۱۰ 
(۱) المصدر السابق . ج ۹ ص .5١١‏ 
(۲) الصبر السابق . جه ص 5١١‏ . و( شرح نہج البلاغة ) ج ۸ ص 


۱ 


— 0۵۸ سے 


سبتمبر سنة 859 م ) . . فنزل مع أصحابه بمكان من أرض 
البصرة یسمی ) برنخل » على النهر المسمى عمود ابن المنجم . 


- ولي هذه المرحلة من مراحل الثورة » أي بعد قرابة السبع 
سنوات على بدئها بدأ وی ہیں .. وكان ريحان 
ابن صالح أول زنجي ينخرط فى الشورة .. ۲۳ فمن معسكر 
الثوار حول البصرة « وجه على بن محمد دعوته إلى العبيد من 
الزنوج . . فاجتمع إليه بش ركثير من الغلمان » الذين کانوا 
يعملون فی ظروف عمل بالغة القسوة » بمواطن سيل الماء » 
يكسحون السباخ والأملاح عن الأرض كي تخصب وتجود 
وتزرع » في نواحي الفرات الجنوبية . . قام على ابن محمد خطيباً 
في هؤلاء الزنوج فحدثهم عن أهداف ثورته بالنسبة هم »› 
وتتلخص في تحريرهم من الرق ۰ وتحويلهم إلى سادة لأنفسهم » 
يتولون الرئاسة ويمتلكون الأموال . .. بل ويمتلكون ظالميهم 
ومستغليهم ! .. ولقد اجتهد كي يكتسب ثقتهم . فأقسم 
« ألا یغدر بهم > ولا یخذضم ‏ وأن یلکهم الأموال والضیاع ۰ 
ولا يدع شيئاً من الاحسان إلا أتى إليهم !» . 


(۱) ( شرح نہج البلاغة ) ج ۸ ص ۱۳۲. 


RE بت‎ 


ولقد توافدت إلى معسكر الثوار أفواج من العبيد . . وبعبارة 
ابن خلدون 0 تسايل إليه الزنوج واتبعوه د وشرع يطوف 
الملح ء فيقبض على وكلائهم » ويوثقهم . ويضم إلى جماعته ما 
بعهدتهم من الغلمان وانزعج السادة ملاك العبيد 3 فذهب وفد 
منهم إلى قائد الثورة يساومونه على رد عبیدھم إليهم لقاء مال 
يدفعونه إليه . . ولقد دار بينه وبين سادة العبيد ومواليهم 
ووكلائهم حوار بدأه بقوله : 

- لقد أردت ضرب أعناقكم ما كنتم تأتون إلى هؤلاء الغلمان 
الذین استضعفتموهم وقهرغوهم 2 وفعلتم بهم ما حرم اللہ 
علیکم أن تفعلوه بهم ء وجعلتم علیم ما لا یطیقون . فكلمني 

ولكنهم أرادوا مساومته » فقالوا له : 

نان هو لاء الغلان أباق ‏ ( فارون من سادتهم ) - وهم 
بہربون منك » فلا يبقون عليك ولا علینا ؟- فخذ منا مالا 
وأطلقهم لنا ! . 


موہ ات 


الأآخضر ء وبأن يطرح كل جماعة من العبيد سيدهم السابق أو 
مولاهم أو وكيلهم ويضربوه مسمائة جريدة ؟! 


الايمان أن لا يكشفوا لقواد الدولة عن مكان معسكره ولا قوة 
عسكره ! . . 


ثم عبر بمن اجتمع اليه من الغلمان نهر « دجيل » 3 وی یوم 
عيد الفطر رفع لواء ثورته الأبيض » وعلیه قد کتبت » بالأحمر 
والأحضر» آية : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بان لهم الجنة يقاتلون فی سبيل الله ). . واسمه واسم أبيه . 
وصلى بهم صلاة العيد 3 وخطبهم خطبته فأكد لهم أهداف ثورته 
في تحريرهم « وذكر هم ما كانوا عليه من سوء الحال » وأن الله قد 
استنقذهم › به وبالشورة من ذلك . وأنه يريد أن يرفع 
ذلك !.. » 


ويبدو أنه قد كانت للزنج تجارب مريرة مع ثوار وشورات 
سبقت ثورة علي بن محمد 3 الامر الذى جعل الحصول على ثقتهم 


ست اسب 


قائد الثورة يعرض عليه أن تكف الدولة عن مطاردته وحربه 
وأن تؤمنه هو وأصحابه فى أى مكان توجهوا اليه » شريطة أن 
يرد العبيد إلى سادتهم وملاكهم . وله عن كل عبد خمسة 
دنانبر ! . . « أنت آمن على نفسك حيث سلكت من الأرض ؛ 
لا يعرض لك أحد » وأردد هؤلاء العبيد على مواليهم ء وآخذ 
لك عن كل رأس خسة دنانير ! . » 

فغضب علي بن محمد » وأقسم ليعاقبن صاحب هذه الرسالة 
« ليحرقن داره » ويبقرن بطن امرأته » وليخوضن الدماء 
هناك ! » . . واجتهد لطمأنة العبيد على صدقه وصدق الثورة فی 
تحريرهم . وأعلمهم أنه لا يردهم ولا أحداً منهم إلى 
موالیهم ‏ 081ئ0 بالأيمان الغلاظ » وقال : ليحط 
بي منکم جماعة » فان أحسوا مني غدراً فتكوا بي 
جو سو و ھی يك 
غضباً لله » ولا رأى عليه الناس من الفساد فی الدين . وقال 
شم : ها أنا معكم في كل حرب » أشرككم فيها بيدي ء 
وأخاطر معكم فيها بنفسي ! ». 


ولقد كان الغلمان الذين انخرطوا في الثورة طوائف ‏ جمعهم 


بت ٦٦‏ بت 


الزنج » وفیهم التوبة » وفیهم القرماطیون » وفیهم الفراتیون 
العرب . . ومن عدا الزنج منهم کانوا یفهمون العسر بية 
ویتکلمونها . فکانوا ینقلون أحاديث علي بن محمد وخطبه الى 
لزنوج . 

ولقد آدرك الغلمان . بعد تجاربیم الطمئنة مع هذه الشورة 
وقائدها أنهم بازاء ثورة قد صدقتهم الوعد وقائد يعني . 
ا ل ل 0" 
بالخخير! . 

ولقد طارت أنباء تلك الثقة التي توطدت بين الزنج والثورة 
إلى ختلف مواقع العمل التي يعمل بها العبيد » فشرعوا نی ا هرب 
من سادتهم واللحاق بمعسكرات الثورة » حتى لقد كان سادتهم 
يحبسونهم في البيوت ويسدون عليهم أبوابها بالبناء أو بالطين كي 
يحولوا بينهم وبين اهرب ا ی معسکرات الثوار ؟! . 

وكان بجيش الدولة فرق وحاميات زنجية ء أخذت تنسلخ 

عن الجيش وتنضم إلى الثوار كلما حدث قتال بين جيش الدولة 
وبين الثوار حتى أصبحت هذه المعارك وكأنها عملية « تسليم » 

للعبيد إلى الثورة يقوم بها جيش الدولة ؟! . . وحتى قال علي بن 


E E 


محمد لأصحابه : « ان من امارات تمام أمركم ما ترون من إتيان 
لمؤلاء القوم بعبيدهم فيسلمونهم إليكم .فیزید الله في عددكم '') 

هذا عن مكان الزنج فى الثورة 7 لقد دعتهم فالتحموا بها في 
الرحلة الثانية من مراحلها ... وكانت بالنسبة هم : تحريراً من 
الرق وإنقاذاً من استغلال السادة والموالى » والوكلاء » بصرف 
النظر عن جنس هؤلاء السادة والوكلاء وأيضاً ء فإن هذه الثورة 
لم تكن وقفاً عليهم ولا خاصة بهم » . 


. . . لقد كان هذه الثورة شرف القتال لتحرير الوطن وان لم 
یکن هذا هو هدفهاالرحید . . فلم نکن ورة عنصرية قام ها 
الزنج ضد العرب » ولا كانت ثورة عامة للذين اختاروا الصراع 
العنیف طلباً للعدل واحرية ورفضاً لسيطرة الاعاجم الاتراك على 
الخلفاء العباسیین واستثثارهم بخرات البلاد . 

ولم يعن هذا الدور التعاظم للزنج في الشورة انحسار دور 
غيرهم » وخاصة العرب . في قيادتها وجيشها . . ففي كثير من 


8۲۲ 2515 ۰8۱۸ 2418 - 1۱۰ ص‎ ٩ تاريخ غ الطبرى ) ج‎ ( )١( 
ص ۰۱۸ ۱۹ ور( تاريخ‎ ٤ و( العبر ) مجلد‎ . ۳۰-۲۸ ۵ 
) و: فيليب حتي ( تاريخ العرب‎ . ۲٠١ الشعوب الاسلامية ) ص‎ 
.۱۹۵۳ طبعة بيروت سنة‎ . ٥٦١ مطول » ص‎ « 


ہابت 


أحداثها وأخبارها نطالع دور العنصر العربي بل ودوره القيادى 

ففي اقتحام الثوار للبصرة (شوال سنة ۲۵۷ ه / ۷ سبتمبر سنة 
۱ ) نمضت الأعراب بدور رئيسي فى الاقتحام . وكان علي 
ابن محمد قد عهد إلى سلمان بن موسی الأشعرى من قادة جيشه - 
بتمرينهم وقيادتهم . . وبعد يومين من القتال انحاز أهل البصرة 
- وهم عرب - إلى صفوف الثوار! ۱) ۰ 

- وکذلك تذکر الروایات دور العرب في الثورة وقتالههم في 
الخزيرانية » على نہر جبى . تلك العركة التي قتل فيها من جیش 
الثورة خلق كثير وبعبارة الطبرى : قتلت فيها الدولة . . من 
البیضان والزنج خلقاً كثيراً !. . 0) 

گیا تذكر أخبار الشورة دور القبائل العربية في نصرتها 
والقتال بجيشها من مثل الباهليين و« بني میم » فلقد كانوا 
يقاتلون مع الزنج جنباً إلى جنب ‏ ! 

كما لعبت الاعراب ‏ من التجار ‏ دوراً بارزاً فى إمداد 


(۱) ( تاریخ الطبري ) ج ٩‏ ص 487 . 
(۲) المصدر السابق . ج۹ ص 44١‏ . 


(۳) الصدر السابق . ج ۹ ص ۰۵۲۲ ۵۲۳ 1۰۷ 


٥ 


الثورة › نا ا » بالمؤن » وخاصة 5 > شدائد القتال 
را اتا 


فلم يكن دور العرب بأقل من دور الزنج في الشورة كما لم 
يكن دور أي من العنصرين منفصلاً عن دور الآخر ‏ لأنها كانت 
ثورة واحدة » وعامة » ولم تكن العنصرية ملحوظة › > بای حال 
من الأحوال » فى مبادئها أو في صنوف الثائرين بها . 


ولقد استطاعت جيوش الثورة أن تلحق المهزائم الشديدة 
بجيوش الدولة فی عشرات المعارك التي دارت بينها ء وثمرة هذا 
القتال الضارى امتدت رقعة الدولة والسلطة التي أقامتها الثورة 
إلى مساحات كبيرة ومدن وقرى عديدة في كل من العراق 


وا خلیج وفارس ی من مثل : 

۔ البحرين » مدناً وبادية .. وهي ولاية على الشاطیء 
الغربی للخلیج . 

- والبصرة . . وهي من أشهر المدن وأهمها بجنوبي 
العراق . 

امت 2۸ 


بت ات 


- والأبلة . . على شاطیء دجلة البصرة ء فی زاوية الخلبج 
عند دخوله إلى البصرة . 

- والأهواز . . بفارس » وكانت تشمل عدة كور» » ۔ 
( قرى ) - كبيرة . 

- والقادسية . . قرب الكوفة . 

- وواسط . . بين البصرة والكوفة . . 

- وجنبلاء . . بين واسط والكوفة . 

- وباذاورد . . مدينة قرب واسط . . 

28 ل ل ا ليا 

- والمنصورة . . بطهيئا .. وهم قد بنوها ضمن ما بنوا من 
مدن جديدة حصينة . 

- وجرجرايا . . من أعمال النهروان الأسفل » بين واسط 
وبغداد » من الجانب الشرقي 

- وجبل . . على جانب دجلة من الجانب الشرقي » 
النع‌انية وواسط . 

- ورامهرمز . . احدی مدن خوزستان . 

- والمنيعة . . بنهر اخمیس وکانت ثانية مدن الزنج » بعد 
عاصمتهم ( المختارة ) .. وهي من إنشائهم . مشل 


ے۹۹۷ هد 


العاصمة . . 

۔ والمذار . . بين واسط والبصرة . . . 

- وتستر . . أعظم مدن خوزستان . . 

- والبطيحة . . وهي منطقة بها عدة قرى متصلة بین واسط 
2 

- وخوزستان. . وهي مقاطعة ببلاد فارس . . . 

- وعبادان . . وهي جزيرة مثلثة في فم دجلة البصرة. 

- وأغلب سواد العراق » أي ریفها . . ۱ 

وأنشأت الدولة الثورية عاصمة ها سمتها ‏ ( الختارة ) ؛ 
پنوها ولا باللبن » فى منطقة تتخللها القنوات وفروع الأهار 
وتقتلىء بالستنقعات » ثم حصنوها وجهزوها با غنموه أثناء 
القتال . . حتی لقد أصبحت » بنعتها وحصانتها ء وما أحاط 
ہا من خنادق وأسوار ومانصب على آسوارها من آدوات 
الحرب والحاماة, عنواناً وبرهاناً على أن ثورة الزنج هذه ليست 
كغيرها من امبات والشورات التي تکررت فی ظل حکم بني 
العباس . . وبعبارة ابن أبي الحديد > فان « أبو أحمد» قائد 
جيش الدولة وأخو الخليفة . لما رأى أسوار ( المختارة ) 
وتجهيزاتها « رأى ما لم ير مثله ممن تقدم من منازعي 


AN 


السلطان !. . » ولذلك أعد لقتال هذه الثورة جيشاً قال شهوده 
يوم خروجه من بغداد : « لقد رأينا جيوشاً كثيرة للخلفاء , فم 
رأينا مثل هذا الجيش » أحسن عدة » وأكمل عتاداً وسلاحاً . 
وأكثر عدداً وجمعاً !| © ( 

وفى هذه الدولة > التي أقامتها الشورة » وضعت أهداف 
الثورة وتعالیمها موضع ا مارسة والتطبیق . . ترا 
الستمر » الذي لم دا ء تقریباً » منذ بدء الثورة سنة ۹٤۲ھ‏ 
وحتی هزیتها سنه ۲۷۰ ه » عن إقامة العدل الذی بشرت به » 
والساواة التي دعت إليها ء وتحرير الرقیق من استعباد الأشراف . 

وبالرغم من أن أحداث القتال الدامي بین الثورة والدولة قد 
استأثرت باهعام الژرخین فخاب من صفحاتهم ا حدیث عن 
الا ا اق رو 
2 0ء" 
© فى السیاسة : 


دولة قوية وكبيرة . . وإذا كانت « دنیا » الناس يومئذ كانت 


. \Ae ۳ ۰۱۸۲ شرح نهج البلاغة ) ج ۸ ص‎ ( )١( 


نه 


هي الامبراطورية العباسية ء فان المؤرخين يقولون : أن الزنج 
قد « اقتسموا الدنیا » !.. واجتمع اليهم من الناس ما لا ينتهي 
العد وا حصر اليه .. وكان عمال الدولة الثائ ة جمعول 
لقائدها » على بن محمد . الخراج على عادة السلطان . . حتی 
لقد عظم ا خطب وجل 27 وخيف على ملك بني العباس أن 
يذهب وينقرض .۲ 

وكان علي بن محمد هو « أمير المؤمنين » فى هذه الدولة التي 
قامت متحدية لخلافة بني العباس التي سيطر عليها القادة الأتراك 
اة 


© وفى الاجتاع : 

كان نظام الدولة « جماعياً » » يقوم على التكافل بین أبناء 
المجتمع ككل > رافضاً الفلسفة الفردیة وما أثمرت من مظالم 
واستغلال فی الاقتصاد والاجغاع . . ويشهد لذلك ما كتبه نظام 
الملك عن النظام الاجتاعي وا ا ی لهذه الثورة ودولتها » فلقد 
شبهها « بالمزدكية » التي قررت « الاشتراك » العمومي فى الثروة 


(۱) الصدر السایق . ۸ ص ١١٦۱ء‏ ۰۱۱۵ 


ل ۷۰ 


والمال بين الجميع () ! 

كا قامت هذه الثورة بتحریر العبيد » سوداً وغير سود » من 
الرق » وحررت كل الفقراء الذين انخرطوا فيها من القهر الذى 
رزحوا تحته وهم يسخرون للعمل فى كسح المياه المالحة من أرض 
جنوب العراق والخليج » وتجهيز هذه الأرض لتدر ا حخصب 
والرخاء للسادة » والأشراف . . فمنذ اللحظة الأولى لانعطاف 
هذه الثورة نحو الزنج وسعیها لتحریرهم كان همها دراسة 
أحواهم البائسة والعمل خلاصهم من البؤس الذي پرزحون 
نحت نيره . . ويحكي دریحان بن صالح » وه وأول زنجي 
ينخرط فی الثورة ء يحكي عن لقائه الأول بقائدها على بن محمد 
فيقول : « لقد سألني عن غلمان الشورجيين ‏ ( العاملين في 
مجاري المياه  )‏ وما يجري لكل جماعة منهم من الدقيق والسويق 
والتسر ء وعمن يعمل في الشورج ‏ ( مسابل الیاه) - من 
الأحرار » والعبيد » فأعلمته ذلك » قد عانى إلى ما هو عليه - 
( أي إلى الثورة ) - ٠»‏ فأجبته » فقال لی : احتل فيمن قدرت 


)۱( نظام الملك « سياسة نامة » ص ۲۸۵. انظر دراسة د. فاروق عمر 
فوزي عن « حركة الزنج وموقفها من الأصالة الثورية العربية » بمجلة 
« آفاق عربية » العراقية . عدد ۱۱ لسنة ۱۹۷۷م . 


ہے ۷۶ے 


عليه من الغلمان » فأقبل بهم إلى » ووعدني أن يقودني - 
( يجعلني قائسدا) - على من آتيه به منهم . وأن يحسن 
ا 


)۱( ( شرح نهج البلاغة ) ج ۸ ص ۱۳۲ . 


ے ۲ بت 


الضراع الاي 


التاريخ العربي الاسلامي حافل بالثورات التي اشتعلت 
ضد كل من وبنيأمية وبني العباس . . ولكنه لا يعرف نظراً 
لشورة الزنج في القوة والاستمرار والعنف الذي تيز به صراعها 


فثورة زيد بن على ( ۷۹ - ۹۸/۵۱۲۲ ۔۰٣۷م)‏ ضد 
خمسة أيام من انتهاء شهر الحرم سنة ۱۲۲ هھ ( يناير سنة 
° م(... ثم هزمت بعد يومين من القتال ! . . 


وثورة النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن ( 97 - 


¥0 س 


٥‏ ۷۱۲/۸ - 2۷۹۲ ) قد قامت »بالمدينة ضد المنصور 
العبامي فى أول رجب سنة ١48‏ ه ( ۲۵ سبتمبر سے 
كلام ).. ثم هزمت في ١4‏ رمضان من نفس العام أي بعد 


وثورة ابراهيم بن عبد الله بن الحسن ( ۹۷ ۔ ۷۱۳/۵۱46 
- ۷۲۳ م ) أخو النفس الزكية ء أعلنت » في البصرة » ضد 
المنصور العبامي ء فی أول رمضان سنة ۱6۵ ه ( ۲۳ نوفمبر 
سنة ۷٦۲‏ م).. ثم هزمت فى ۲۵ ذی القعدة من نفس 
العام » أى بعد أقل من ثلاثة أشهر من قيامها ! . . 

وعلى هذا النحو كانت أغلب الثورات » بل لقد كانت 
هزيمة الکثبر من هذه الثورات تتم في المعركة الأولى التي يلتقي 
فيها ثوارها بجيش الدولة الزاحف عليها لسحقها 
وتصفیتها . . وحتی ثورات اضوارج التي كانت شبه 
مستمرة » فانہا قد استمرت لا مثلته من حلقات متتالية من 
الانتفاضات والتمردات واهثات . . كلا هزمت هبة تبعتها , 
بعد فترة » هبة أخرى وهكذا 7 


ومن هنا تتميز وتمتاز ثورة الزنج عن كل هذه الشورات 


۷ ا 


تقریباً ء وتكاد أن تنفرد في تراثنا الثوري بالقوة والتأييد الذي 
ضمن ها البقاء ء فی صراع شدید وبالغ العنف مع جيش 
الدولة منذ اندلاعها فی سنة ۲6۹ ھ ( سنة ۳٦۸م‏ ) وحتى 
هزیتهای سنة ۰ مه (سنة 887 م ) . . أى ما يزيد على 
العشرين عاماً . . كا تتميز بالدولة التي أقامتها والتي 
استمرت تقاوم منذ قيامها فى سنة ۲۵۵ ه ( سبتمبر سنة 
4 وحتى الغزییة في سنة ۲۷۰ھ ( سنة ۸۸۳م) . 


ولقد بلغ الصراع بين الثورة وبين الدولة العباسية طوال 
هذه السنوات . حدأً من العنف والقسوة ة لم يحدث ما يشبهه 
فى أية ثورة أخرى . . ولقد ظلت جيوش الدولة تمنى بالهزيمة 
تلو ا هزيمة على يد الثوار حتى اضطر الخليفة المعتمد ( ۲٥٥٢‏ - 
4 ۸۷۰/۸ - ۸۹۲م )إلى تكريس کل موارد الدولة لحرب 
الزنج » بل وال وضع السلطة الحقيقية فی البلاد بيد أخيه أبو 
أحمد الموفق في شهر ربيع الأول سنة ۲۵۸ ه . . ومنذ ذلك 
التاريخ بدأت الدولة تسخر کل ما لديها خدمة 1 الذى 
شرعت في إعداده لمحاربة الشوار . . بل لقد اصبحت 
العاصمة ا حقیقیة للخلافة هي ( الوفقية فقیة ) التي بناها الوفق 
تجاه ( المختارة ) كي یارس منها الاستعداد والقتال » وأصبح 


تت ¥ 


الوفق هو الخليفة الفعلي والحاكم الحقيقي في البلاد . . فلقد 
كتب إلى عمال الأقاليم والامصار « بان بحملوا الأموال إلى بيت 
ماله فی ( الوفقية ) » الا غسل ال بیت مال العاصمة 
الرسمية درهم واحد ! » حتی لقد هم الخليفة .. العتمد 
با هرب من « سامراء ». والذهاب إلى مصر كي یعیش عند 
والیها أحمد بن طولون » فغادر عاصمته مع عدد من أمراء 
حاشیته وخاصة عاله » ولا علم « الموفق » بذلك کتب إلى 
« ابن کندا جیق » أن یعترض طریقهم . ويلقي القبض على 
الخليفة ویعیده إلى دار اخلافة شبه سجین!. . وتم له 
ذلك » وکان فيه التعبر عن الدی الذي بلغته الدولة في 
تکریس کل مکانیاتها لحرب ثورة الزنج .. لقد غدت 
السلطة الفعلية فى کل مناحي السلطة وکل أنحاء الدولة لقائد 
امیش ء كا اصبحت کل ثروة الدولة موقوفة على الاستعداد 
لقتال الثوار . 


وکانت الحرب بين الثورة والدولة تدور في البر وف الأهار 
معأ » لأن عاصمة دولة الثورة - ( الختارة ) كانت مبانیها 


(۱) (شرح نہج البلاغة) ج۸ ص ۰۱۸۵ ۲۰۰ ۲۰۲ 


— ۷۸ - 


ثر على شواطىء فروع نہر أبي الخصيب - كانت الجسور - 
( الكبارى ) - تربط أوصال العاصمة وعليها » برأ وبحراً . 
تدور المعارك لفك ترابط هذه الأوصال !. . وإلى جانب 
الخنادق كانت المياه تستخدم لاعاقة تقدم المحاربين . عندما 
تفتح ها الفتحات فتغرق السباخ ! . . وكانت فرق من الزنج 
تحارب حرب عصابات بحرية !. . يستخدمون فيها 
القوارب الصغيرة الملائمة للقنوات الضيقة » فاذا اشتدت 
المطاردة حملوا القوارب على ظهورهم واحتموا بالغابات أو 
المستنقعات ! 

كذلك كانوا يحفرون فی طريق جيش الدولة الآبار 
ويضعون فيها السفافيد - ( أسياخ الحديد التي يشوى عليها 
اللحم ) - ثم يغطونها بالحصير المنسوج من القصب ‏ 
ويجعلون هذه الفخاخ حيث اعتادت الخيل أن تسیر ء کی 
تسقط بفرسانہا طعماً للسفافيد ٩۱۱‏ 

وأمام الخسائر التي منیت بها الدولة ء والتي بلغت فى 
معركة البصرة ہو توھب ؟! فرض على مختلف 
الولايات والأقاليم أن تضع كل إمكانياتها فى خدمة 
)١(‏ المصدر السابق <۸ ص .١59‏ 


ب ۷٩‏ ات 


القتال . . فجاءت الامدادات » من الرجال والأموال 
والعتاد ¢ وبنیت سفن الحصار والنقل والقتال 2 


ودارت بين الفريقين معارك يومية متصلة حلقات القتال 
فيها ء لا تعرف التوقف أو المدنة أو الانقطاع . . وقدم الثوار 
مادج من البطولة اضطر خصومهم إلى الاشارة اليها من خلال 
انس الذي شنوه علیهم والسباب الذي التزسوه انتا 
وصفهم لأحداث الصراع . . ففي تاريخ الطبري نلتقي 
بعبارات كثيرة مثل : ۱ 

« وقاتل الفسقة أشد قتال ۱ » . . « وصبر الفسقة 
وقاتلوا ! ). . « وصبر الفسقة أشد صبر ! ). . واشتدت 
محاماة الفسقة "١!‏ ) . 


وفى أحد المواطن يتحدث الطبری عن بسالة الشوار في 
الدفاع عن أحد مساجد عاصمتهم ( المختارة ) » فيقول 
بأسلوب شديد العداء للزنج : « أمر أبو العباس الموفق قائد 
جيش الدولة - أصحابه بالقصد إلى الموضع الذي كان 


(0 (تاریخ الطبرى) ج۹ ص ۰1۲۵ ۰1۲۹ ۰1۳۵ 1۵۱ 


عد اج بك 


ا حبیث ! - ( علي بن محمد ) - اتخذ فيه بناء سیاه مسجد 
الجامع . فاشتدت فيه محاماة الفسقة عن ذلك والذب عنه » 
با كان ا حبیث يحضهم عليه » ويوهمهم أنه يجب عليهم 
نصرة المسجد وتعظيمه ! . فیصدقون قوله في ذلك » ویتبعون 
فيه رأيه » وصعب على أصحاب الوفق ما کانوا یرومون من 
ذلك » وتطاولت الأيام بالحرب على ذلك الوضع ! وصمد مع 
الفاسق يومئذ نخبة أصحابه وأبطالهم والموطنون أنفسهم 
على الصبر معه » فحاموا جهدهم . حتى لقد كانوا يقفون 
الوقف فيصيب أحدهم السهم أو الطعنة أو الضربة فیسقط ‏ 
فيجذبه الذي إلى جنبه ویقف موقفه إشفاقاً من أن بخلو موقف 
رجل منهم . فيدخل الخلل على سائر أصحابه ۲۱۱۴ء . 
هكذا كانت تدور الحرب . . أيام من القتال الضاری على 
موقع واحد وصغير » ومقاتلو الثورة لا يتزحزح أحدهم عن 
موقعه قيد أنملة » والحي يأخذ مكان من مات « حتى لا يخلو 
موقف رجل منهم فيدخل الخلل على سائر أصحابه !». 
ووسط هؤلاء المقاتلين كان قائدهم علي بن محمد « فى 


. ٦۱۹ المصدر السابق» ج۹ ص‎ )١( 


الم مت 


دراعة وعیامة ونعل وسیف » وترسه فى يده ! » ارب 
معهم » ويشد من أزرهم » ویجمع من يتفرق منهم 
بالبوق!۱) . . فلقد كان علي بن محمد ثاثرا لم تقف ثورته 
عند « الرفض النظري » لظالم عصره . بل وضع هذا 
« الرفض » فى التطبیق عندما لم یکتف » ككثيرين غیرہ › 
بلقب « الهدی » ود الامام ۷ مع الجلوس خلف 
الأستار !. . لقد كان بطلا وطن نفسه على أن مکانه اللائم 
والطبيعي إما أن یکون فوق آعواد المنبر ء إماماً وثائرا . واما 
فی و می من الشهداء !. . وطن نفسه على 


ذلك وعندما استشعر ت نفسه 2 موطن ا خطر وساحات 
الحرب ما تستشعر ه نفس الانسان » أي انسان في مثل هذه . 
المواطن حدثها عن عزمه فقال : 


وإذا تنازعني أقول ۳ قری موت یر حك أو صعود المنهن 


)1( الصدر السابق ج۹ ص ۶٤٤‏ . (والدراعة: نوع من الثياب هي 
عبارة عن جبة مشقوقة من الأمام) . 
(۲) (شرح نهج البلاغة) ج۸ ص 178 . 


ع پر رتے 


هكذا كان القائد . . وهكذا كان الرجال . . 


بل لقد شاركت المرأة فی هذه الشورة . وأسهمت فى 
القتال . . ويذكر الطبري أن نساء الزنج قد اشتركن فى 
معارك اقتحام البصرة › فكن يجمعن الآجر ويمدول به 
ال رجال(۱60. . 


ول جانب القتال كان علي بن محمد بارس الدعوة إلى 
ثورته وينشر بين الناس مبادئها » فيرسل من أصحابه « من 
يعظ الناس ويعلمهم بالذي دعاه إلى الخسروج 
( الثورة )”' ». . ويباشر رعاية اليقظة والانضباط في صفوف 
أ نصاره وجنوده . . فبعد فتح « القادسية » جاءه الخبر أن نرا 
من جنوده قد انشغلوا با وجدوه فيها من مر ونبيذ « فأتاهم ٤‏ 
وأعلمهم أن ذلك لا يجوز هم » وحرم النبيذ في ذلك اليوم 
عليهم » وقال لهم : إنكم تلاقون جیوشأ تقاتلوضا » فدعوا 
شرب النبيذ والتشاغل به » فأجابوه لذلك !.. » فهوقد 


. ۳۰ (تاريخ الطبری) ج۹ ص‎ )١( 
.۳۳ المصدر السابق. ج۹ ص‎ )۲( 


كت ۸ات 


حرم النبيذ على جنوده » مبالغة في اليقظة 2 ومراعاة لضرورات 
القتال ء على الرغم من أن المذاهب الاسلامية ء التي حرمت 
ار تقد ]جلت شرت "ء0 


وكان للثورة مجلس حرب » وقيادة عسكرية » تتألف من 
قواد ستف ‏ جتمعون بقائد الشورة للتخطيط ولمتابعة 
تطورات القتال 20 . . وكان فى مقدمة قادة هذا الجلس ‏ 
بعد على بن محمد : على بن أبان المهلبي قائد القواد وأمير 
الأمراء ؛ كما ضم هذا المجلس : سلهان بن مومی 
الشعراني » وسلهان بن جامع » وأحمد بن مهدي الحبائي » 
ويحبى بن محمد البحراني » ومحمد بن سلم . 

كما كان لقائد الثورة « كاتب » يتولى ما يشبه منصب 
« الوزارة » ء هو محمد بن سمعان .. وكان علي بن محمد 
نموذجا للقائد الذي يرعى حقوق معاونيه وقادة جيشه . 
وعندما أصيب القائد أحمد بن مهدي الحبائي فى القتال وحمل 
إلى ( المختارة ) رعى على بن محمد تطبيبه فلما مات حزن عليه 
حزناً شديداً « وتولى غسله وتكفينه والصلاة عليه والوقوف 


(۱) المصدر السابق. ج۹ ص ٤١١‏ . 


A —‏ سے 


على قبره إلى أن دفن . . ثم أقبل على أصحابه فوعظهم , 
E‏ : لقد سمعت وقت قبض 
روحه زجل الملائكة بالدعاء له والترحم عليه ؟! 0" . .» 


فقد كان الترابط وثيقاً بين قائد الثورة وبين أركانها ىا 
كانت ثقة هؤلاء القادة في أميرهم لا تعرف الحدود . 

وبعد أن اكتملت یش الدولة استعدادات لم يسبق لما 
مثيل في تاريخ تصديها للثورات » استطاعت أن تحرز أول 
انتصاراتها ضد الثوار بانتزاع مدينة « المنيعة ) ثانية مدنهم » 
من أيدهم. 56 کو د اود ہی ی 
خوزستان . . ثم بدات الدولة حصاراً حك ء بریا 
وبحرياً ۰ عسکریاً واقتضادياً . لدينة ( المختارة )» عاصمة 
الثوار . . ولقد بدأ الموفق حصاره للمختارة بجيش قوامه 
۰ مقاتل » و١٠٥٥‏ سفينة حربية عليها أكثر من 
ملاح مقاتل ۱.. ثم آخذت تتواى اليه الامذادات 
جنوداً وسفناً وعتاداً ء من ختلف الأقاليم . . جاءه من سامراء 
٠ ٠٠‏ جنسدی بسلاحهم . وكذلك فعلت الأهواز 
ع ماف وغيرها من الأقاليم . . واستمسر هذا 


Ao —‏ د 


حتى صفر ۲۷۰ ه ) 


واستمرت المعارك طوال هذه السنوات الأربع واتخذت 
أشكالاً ضاربة ء وجديدة ء بل وطريفة فى بعض الأحيان . . 


(۱) 


ولقد بنی الوفق » قبالة ( الختارة ) ء مدينة جديدة عالية 
التجهیز ء كي یارس منها حصاره وقتاله ضد الثورة سماها: 
( الوفقية ). . 

وعندما كانت سفنه تقترب من ( الختارة ) كان الشوار 
يرمونها بأدوات قتاهم > بل ویصبون علیها الرصاص الذاب 
بالنار » فاضطر إلى تخطية سفنه بسقوف من الخشب آلبسها 
جلود الجواميس وغطاه ا بالخيش الطلي بصنوف الأدوية 
والعقاقیر التي تمنع الاحتراق "١‏ . 

وسدت النافذ على ( الختارة) فتوقفت [مداداتها بالأغذية 
واللابس والعتاد . . ثم أحرقت » آثناء الغارات خازن 


.۲۰ ص‎ ٤ (العبر) مجلد‎ )١( 
۰.۱۲۳۳ (تاریخ الطبری) ج۹ ص‎ )۲( 


81م ۔ 


اغیرت التي كانت بها . أضرالحصار بامكانيات ' 
المقاومة والصمود لدى 0 7 وو ہک « کان 
الأسير منهم يؤسر» فيسأل عن عهده بالخبز » فيعجب من 
ذلك ! ويذكر أن عهده بالخبز منذ سنة وسنتين ۱ 
ويستطرد » في موطن آخر ‏ فيقول « . . حتى لقد أكلوا 
لحوم البشرمنهم ومن أولادهم ونبشوا قبور الموتى » فيبيعون 
أكفانهم ويأكلون لحومهم ؟ 

ولا ینسی الطبري أن يذكر أن ذلك كان محرماً فى قانون 
رر ولكن الضرورة جعلت عقویته اخيش فقط بقول : 
« وکان ابیث -( أي على بن محمد !  )‏ لا یعاقب أحداً من 
تل شا من ذلك الا باطبس و فاذا تطاول حبسه 
أطلقه 29 » . 


ومع ذلك ظلوا صامدین !! 


ومع القتال » بادوات اجرب وبا حصار وباحوع . 
اُخذت الدولة تغرى أنصار الثورة وجنودها کي مهر بوا من 


(۱) الصدر السابق . ج۹ ص 1۰۸ . 
(۲) الصدر السابق. ج۹ ص ۱۳۱ . 


كد ارات 


عاصمتها » إلى حيث الأمان وإغداق العطاءات . . وكانت 
تساعد من يريد ال هرب على الهروب ثم تطعمهم بعد جوع › 
وتكسوهم بعد عري » وتركبهم الخيول المطهمة وتحملهم على 
السفن المزينة وتعرضهم أمام أسوار ( المختارة ) كي يراهم 
الثوار الجياع الحاصرون الصامدون » إغراء لهم على امروب 
ما ہم فيه إلى حيث يطعمون من الجوع ویأمنون من 
اخوف! . 

وكان لا بد من نہایة هذا الصمود الثورى الذى أصبحت 
له المختارة ) نموذجا نادر ا مثال ۰- مدينة محاصرة تصمد أمام 
امبراطورية ذات جيش جرار » عالي التجهیز قرابة الاربع 
سئوات !.. 

وكانت مصر قد أعلنت استقلالها عن الخلافة العباسية ‏ 
تحت حكم أحمد بن طولون ٢(‏ ٢۲۔‏ ۰ /الاه/ ۸۳۰ - ٤۸۸م‏ ) 
وكان لابن طولون جيش بالشام يقوده لؤلؤ ( غلام أحمد بن 
طولون ) . ۱ فخان لؤلؤ قائده هد بن طولون » وسار بجيشه 
- وكان عظباً وجراراً يضم جنوداً من الفراغنة ء والاتراك 
والروم والبربر والسودان بلغوا عشرة آلاف « من نخبة 
)١(‏ المصدر السابق ج۹ ص ۰۵۸۸ ۰۱۰۲ ۰1۱1۳ 555. 


— AA — 


الفرسان وأنجادهم ١(‏ ! ) .. فانضم إلى جيش الموفق الذى 
يحاصر الثوار فى ( المختارة ). . وعند ذلك أيقنت الدولة من 
قدرتها على اقتحام عاصمة الشورة . . فبدأ الحجوم » من 
الجانب الشرقي للمدينة » يوم الاثنين ۷ ذی القعدة سنة ۲٦٢‏ 
ه (" (۱۸ مايوسنة ۸۸۳ ).. ودارت المعارك في المختارة 
( من موقع إلى موقع » ومن شارع إلى شارع ء ومن جسر إلى . 
جسر واستطاع لؤلؤ وجيش مصر أن يكسر بقايا مقاومة 
الثوار. . 

وعندما أوشكت مقاومة الشوار على الانميار » وأخذت 
جموعهم في التفرق » وطلب الكثيرون منهم الأمان . . هرب 
السفياني . فلحقه لؤلؤ وجيشه . فهرب منهم إلى نہر 
القريري فتبعوه » فأفلت منهم ووصل الى نہر المساوان » 
فعبره واعتصم بجبل وراءہ . . 
(۱) (شرح نهج البلاغة) ج۸ ص 73١7‏ . 
)۳( هكذا يذكر الطبري في تاريخه ج۹ ص ٠٤۷‏ . ولكن يوم السابع 


من ذى القعدة يوافق السبت لا الاثنين . انظر ( التوفیقات 
الاطامية ) ض ۱۳۵ . 


— AA — 


ولم ينس الثائر القائد عندما دفعته جموع خصومه إلى الفرار 
من منزله أن يلتفت إلى هذا المنزل » وأن يتحدث اليه! : 
عليك سلام الله يا خيرمنزل خرجنا وخلفناه غير ذمیم © 
فان تكن الأيام أحدثن فرقة فمنذاالذيمنريبهنسليم؟! 


وعندما انسحب جيش الدولة إلى ( الموفقية ) عاد علي بن 
محمد مع أصحابه إلى ( المختارة ) من جديد . . فعاد جيش 
الدولة للهجوم عليه مرة أخرى يوم الجمعة أول صفر سنة 
۰ هد(" ٠١(‏ آغسطس سنة 2۸۸۳) فكانت المعركة 
النهائية » حيث تبددت بقايا جيش الثورة ولا ضاق اخصار 
على قائدها قذف بنفسه فى نہر الأمير يريد الافلات من الأسر. 
فلحقوا به وقتلوه » واحتزوا رأسه » فرفعوها على المعسكر » 
ثم آرسلوها إلى بغداد فوصلتها یوم السبت ۱۸ جمادي الأول 
سنة ۲۷۰ھ ( ۲۳ نوفمبر سنة ۸۸۳م ) 22 وسط الزینات 
والأفراح !.. 
(۱) (شرح نهج البلاغة) ج۸ ص ۱۲۷. 
)۲( هكذا في تاريخ الطبری. ج۹ ص 569 . وق ( التوفیفات 

الاحامية ) أن أول صفر سنة ۰ ۲۷ ه هو یوم السبت. لا الجمعة. 
(۳) (تاریخ الطبری) ج۹ ص ۰.۱۱۰ 


ں۹ یت 


لكن هذه الزينات لم يكن الشعب هو الذي أقامها . . 
وتلك الأفراح كانت أفراح السلطة والدولة في الأساس . . 
فالناس كانوا يدركون أن الذي حسم المعركة ضد الثورة هو 
الجند الصري بقيادة لؤلؤ ء وليس الموفق » على الرغم ما سخر 
للحرب من سلطات وسلطان وأموال 7 ويحكي اللؤرخون 
سارية يحيط بها الجيش الذي يقوده أبو العباس ابن الوفق ‏ 
صاحوا هاتفين : « ما شئتم قولوا.. كان الفتح 
للؤلؤ؟! »() .. 

بل ويحكي هؤلاء الؤرخون كيف أن العامة صاحت 
بعبارات معادية لبني العباس فى ذلك الیوم ا حاشد والمشهود 
صاحوا قائلین : ( رحم الله معاوية وزاد ! ) ولقد تعجب أبو 
الأوفق والأنسب أن يترحموا على « العباس ) وابنه « عبدالله ) 
ومن ولد من الخلفاء ؟! . . ثم هم بتأديب عامة أهل بغداد 
« حتى لا يعاودون بعد هذا الفعل مثله! ) فأصدر إلى 
«النفاطين  »‏ ( عمال الحريق بالنفط) ‏ بأن يحرقوا أحياء 


(۱) (شرح نېج البلاغة) ج۹ ص ۰۲۰۸ ۲۰۹ . 


متك ۳۲۱۱ انیت 


الجماهير التي هتفت تلك الحتافات المعادية أثناء هذه 
الاحتفالات . . ولكن العلاء بن صاعد بن مخلد نصح أبا 
العباس بالعدول عن إشعال النار فى الدور ¢ وقال له J:‏ ۹ 
الأمير أطال الله بقاءك ! لا تفسد هذا اليوم بجهل عامة لا 
أخلاق هم ». 


وما نحسب إلا أن هؤلاء « العامة » كانوا يعبرون عن 
مصالحهم التي اغتالتها الدولة . وعن عواطفهم التي اجتذبتها 
تلك الثورة التي عاد ا حیش برأس قائدها بعد أن قاتل فى 
سبيل مبادئها أكثر من عشرين عاما! . . 

وبذلك انتهت أطول ثورات التاريخ الاسلامي فى العصر 
العباسی وأشدها عنفاً وأكثرها ضحايا . . فلقد فاقت 
ضحاياها حد الحصر لدى المؤرخين الذين أكثروا من عددها 
وتعدادها وبلغت عند أقلهم مبالغة وأشدهم تحفظا نصف 
مليون قتيل؟!.. وبعبارة المسعودى ؛ 2 (مروج 
الذهب ) ۰ « فلقد تكلم الناس في عدد من قتل ء فالکثرون 
يقولون : أفنى من الناس ما لا يدركه العدد ! والمقلل يقول 


(۱) الصدر السابق . ج۸ ص ۰۲۱۲ ۲۱۳. 


نس ۹۲ بت 


أفنى من الناس خسمائة ألف نفر ! وكلا الفريقين يقول فى 
ذلك ظا وحدساً > إذ كان شيئا لا يدرك ولا يضبط" . 


نعم . . انتهت ثورة الزنج » وطافت الدولة العباسية 
برس الثاثر الشاعر العالم علي بن محمد في الدن والأمصار 
والافاق . . ولکن حلم الانسان العر بي السلم بالعدل لم ينته 
بنهاية هذه الثورة . . ولم یتوقف عن اتخاذ « الشورة » سبیلا 
لتغيير النظم الظالمة والأوضاع الجائرة . . ولم يصده عن هذا 
السبيل وعورة الطريق . ولا فداحة الثمن الذى يدفعه الثوار 
مهراً لقيام العدل بین الناس؟ ! . 


وبعد أن طوى التاريخ صفحة هذه الشورة » وسطر 
المئؤرخون » من أعدائها . ما سطروا عنها من أخبار 
وروايات رأينا إمام الشيعة والبلاغة في مطلع القرن الخامس 
ا ھجری: الشریف الرضی (۳۵۹ - ۹ ه/۰ ۹۷ 6٠ ۱٩۱‏ 
يجعل هذه الثورة وقائدها | إحدى الملاحم التي تا مها الامام 
على بن أبي طالب عندما خاطب ١‏ الأحنف» فقال: ,با 
احرف كأني به وقد سار بالجيش الذی لا يكون له غبار ولا 


(۱) ( مروج الذهب ) ج٤‏ ص 1۷۹ . 


بت ٩۲‏ بت 


لحب » ولا قعقعة لحم 3 ولا محمة خيل » يثيرود الأرض 
بأقدامهم كأنها أقدام النعام! ( 


فتلك كانت صفات جیش ثورة الزنج ء لأنه كان جيش 
فقراء » ولیس جيش أشراف وفرسان يمتطون الخيول التي تثير 
أقدامها الغبار وتحدث مها القعقعة وتنبعث الحمحمة من 
حناجرها ! 


ويستطرد الشريف الرضي » وهو يشرح ( نمج البلاغة ) 
للامام علي » فيتحدث عن أن هذه الثورة كانت العقاب الحق 
للمجتمع الذي خرج عن جادة الصواب وتنكب الطريق 
الذى حدده روح الاسلام . مجتمع الترف والاسراف » 
والدور المزخرفة ذات الأجنحة !. . جاءته » لتعاقبه ولتغيره 
ثورة الفقراء الذين نذروا أنفسهم لقضيتهم دون سواها . . 
فقتيلهم : شهيد ء لا يندبه ذووه ولا يبكي عليه الأحياء , 
ومن غاب منهم لا أثر لغيابه ء لان غيره يأخذ مكانه كيلا 
تكون ثغرة فی صفوف الثوار يستفيد منها الأعداء ! 

ولقد جعل الشريف الرضي أوصاف ثوار الزنج هذه » 
ایض إحدى نبوءات الامام علي عندما قال: « ويل 


_ے )۹ ده 


لسكككم العامرة ¢ والدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة 
النسور » وخراطيم كخراطيم الفيلة » من أولئك الذين لا 
يندب قتيلهم » ولا يفقد غائبهم ! 

لأنہم الكثرة والعامة والجمهور « وکلما قتل منهم قتيل سد 
غبره مسده 4 فلا يظهر أثر فقده ! . e,‏ 

ونحن اذا قبلنا منطق التنبؤ بأحداث ما يستقبل من 
الزمان » استناداً الى وحدة القوانين والسنین التي تحکم 
الظواهر الاجتاعية ود ر الصراعات ف المجتمغات . فان 
علينا أن نضيف الى « لمحة ) الشريف الرضي كلمات تقول : 


إن نبوءة علي بن أبي طالب لا تزال قائمة تنتظر التحقيق ! 


.۱۲۵ شرح مج البلاغة ) ج۸ ص‎ ( )١( 
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١-لاذا‏ الثورة 200 
۲ القائد والثورة : 


۳ - الصراع والنهاية 
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۱- آغاني العلم 

۲ بقظة الضمر 

۳۔ عرس الثورة 

کرت فلسطین والکتاب القدس 
٥۔‏ الأمثال الشعبية 

5 - (١١فصة‏ ) من مدينتي 
۷- هوامش على تذكرة سفر 

۸ معارك الغد 

4 - تاريخ المسرح فى اما هيرية 
۰ أحزان اليوم الواحد 

١‏ -قراءات فى الأدب 

۲ - كليلة ودمنة ومقتل ابن المقفع 


عياد موسی العوامي 
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